
    
  
    
      
        
      

      
        
          
            الإثنولوجيا راهنا:
          
        
      

    
  
    
      
        
          
            1) كتاب 
          
        
        
          Ethnologue dans un metro
        
        
          
             لمارك أوجي.
          
        
        
          
        
        
          
            الحياة داخل الميترو.
          
        
      

    
  


  
    
    
    .
    
    

  
  
    
      
        2) كتاب مارك أوجي حول اللّامجال:
        Non lieux
        
          . 
        
      

      
        3) كتاب:
        
          
            Christian Bromberger
          
        
        
          , Trichologiques - Une anthropologie des cheveux et des poils.
        
      

      
        
          معنى 
        
        Poil
        
           - أنثروبولوجيا الشعر (2015).
        
         Sens du poil
      

      
        
          كيف ولماذا نهتم بشعر جسم الإنسان وفن تكييف الشعر ؟ الموضوع الذي يظهر في المظهر (
        
        Le poil
        
           غالبًا ما يكون مرادفًا للدقة والشعر لا شيء تقريبًا!) هل يمكن أن يؤدي إلى طرح أسئلة مجتمعية رئيسية؟ بناءً على دراساته الإثنوغرافية الخاصة (في إيران ، في دول البحر الأبيض المتوسط ​​، في هوكايدو في اليابان ، في قسم الأورام في مستشفى ...) وعلى وثائق مهمة لا تتجاهل أي قارة أو أي فترة يروي كريستيان برومبيرجر قصة لقاءاته العديدة مع 
        
        POIL
        
           وشعر الجسم.
        
      

      
        
          يتم استكشاف خمسة عناصر مجتمعة في بعض الأحيان في هذا الاستطلاع: الجنس ، والوضع العرقي ، والوضع الاجتماعي ، والقواعد الجمالية السائدة وقواعد الحياة في المجتمع. نظرًا لأنه يفسح المجال أمام أكثر العلاجات تنوعًا ، من الحلاقة إلى التجعيد ، ومن الإخفاء إلى الزخرفة ، فإنه يوفر خصائص فريدة (بما في ذلك مفردات غنية بشكل مذهل) لترمز الفروق بين الجنسين ، بين المكانة الاجتماعية ، بين السكان المجاورين أو البعيدين ، ولكن أيضًا بين الخاضعين والمتمردين ، بين ترتيب الدير وجوال الناسك ، بين المتحضر والهمجي
        
      

      
        
          صنع كريستيان برومبيرجر أيضًا اسمًا لنفسه من خلال عمله على جنون المسابقات الرياضية في العالم المعاصر. يمكننا الاستشهاد من بين أمور أخرى: مباراة كرة القدم: إثنولوجيا الشغف الحزبي في مرسيليا ونابولي وتورينو ، 
        
        MSH
        
           (مع آلان هايوت وجان مارك ماريوتيني) ، 1995 ؛ كرة القدم ، أخطر تافه في العالم ، بوكيت ، 2004 ؛ مقدمة لكتاب لودوفيك ليستريلين ، الجمهور الآخر لمباريات كرة القدم: علم اجتماع المشجعين على مسافة من أولمبيك مرسيليا ، 
        
        EHESS 
        
          ، 
        
        2010
        
          .
        
      

      
        
          4) مقال: فرنسوا إيريتيي: 
        
        Identit
        é
         de substances dans le monde arabe
        
          : أنثروبولوجية فرنسية ولدت سنة 1933 
        
      

      
        Fran
        çoi
        se Heritier
        
          
          شخصية حساسة لـ "نكهة الحياة" (2012 أ) وخاصة للإنسان. تكتشف توزيع المهام بين الرجل والمرأة والقرابة ، والاستماع إلى جداتها ، التشريب الحسي والفكري ، الذي ينسج الخيوط.
        
      

      
        
          في عام 1957 ، ذهبت في مهمة إلى إفريقيا. في فولتا العليا ، وأنجزت مجموعة من الأعمال.
        
      

      
        
          
            في عام 1980 ، تم تعيينها مديرة الدراسات في 
        
        Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales
        
           ، وفي العام التالي ، نشرت أحد كتبها الأولى ، 
        
        L’Exercise de la parenté Gallimard
        
          ). في عام 1982 ، تم انتخابها أستاذة في 
        
        Collège de France
        
          .
        
      

      
        
          موانع قرابة الحليب وقرابة الدّم. تتحدّث
        
        
        
          
        
        Heritier
        
           عن هويّة 
        
        Substantielle
        
           لمجوعات النّسب والأفراد الذين تربط بيهم علاقة
        
        
        
           جنس 
        
        Individus sexu
        é
        s
      

      
        
          قرابة الحليب سابقة للإسلام، تمّ تقنينها بعد ذلك. القرابة بالدم والقرابة بالحليب. التبنّي بالدّم منعت في الإسلام. أبوك أحق بك من غيره.
        
      

      
        
          قرابة الحليب تمنح للمتنبنّى شرعية كاملة أبوية وأمومية. بعد ذلك قنّن قرابة الدّم، ولم يتعرّض إلى قرابة الحليب. ومنع التبنّي: "وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ ۖ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ۚ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا".
      

      
        
          القرابة بالحليب تمنع المصاهرة كما لو أنّها قرابة بالدّم. الشريعة الإسلامية تحرّم ثلاث أنواع من الزواج: بالدّم: النّسب، بالمصاهرة كزوجة السّلف أو زوجة الخلف، وسلف وخلف الزّوجة.، وبالحليب. الآية: 
        
      

      
        Ce qui possible par le sang devient impossible par le lait : 
      

      
        
          ابن عمك تستطيعين الزواج به، ولكن في صورة الرضاع معه يكون المنع.
        
      

      
        
          ثمة اعتقاد أن الحليب يأتي من الرجل. يقال حليب الرجل إشارة إلى المني. لا يسمونه مني.
        
        
        
           ترضع عمتك، عمتك تصبح أمك.
        
      

      
        
          
            هوية السوائل: الحليب، المني والدّم
          
        
      

      
        الحليب والدم والمني، هذه هي العناصر الأساسية التي تنتج الحياة. إنّها مكوّنات أساسيّة
        Des substances
        
           تستعملها وتوّظفها كلّ الثقافات الإنسانية، من ناحية رمزية، لتأكيد الهيمنة الذّكوريّة. من حليب الظّهر إلى حليب القلب. كتاب 
        
        Alexandre Klein
        
           يساعد على فهم دور سوائل الجسد في الأساطير. تمثّلاتنا للحليب، للدم والمني. تدفّقات تسيل بشكل لا انقطاع فيه في عروق الثّقافات المتوسّطيّة والأوروبية وتتآلف كلّ مرّة مع مختلف التغيّرات الاقتصادية والاجتماعيّة والدينيّة.
        
        
        
          الحليب والدم والمني سوائل تنتج الحياة وتحافظ عليها. هذه السوائل عندها قيمة رمزية تؤكّد هيمنة الذّكر: من حليب الكتف إلى حليب القلب أو الصّدر.
        
      

      
        
          Le lait, le sang et le sperme maintiennent et reproduisent la vie, 
        
      

      
        
          
            Francoise Heritier: Identite de substances et parente de lait dans le monde arabe :
        
      

      
        
          في إفريقيا ، أرست فرانسواز 
        
        Heritier
        
           أسس الأنثروبولوجيا الخاصة بها: بينما كانت تتابع بإخلاص عمل كلود ليفي شتراوس حول أنظمة القرابة ، فإنها مع ذلك تنقل تدريجياً المفتاح التوضيحي للحقائق الإنسانية ( الزواج أو سفاح القربى) من الرمزي إلى البيولوجي ، الفسيولوجي ، باختصار للجسد.
        
        
        
          اهتمت بموضوع القرابة (1981) وتعقيدات التحالف. الأنظمة شبه المعقدة. أنظمة التحالف
        
        
        
           التبادلات المقيدة يمكن ملاحظتها، أي أن السلالات تحافظ على علاقات التبادل المباشر، عن طريق تبادل الأخوات أو عن طريق المعاملة بالمثل المؤجلة إلى الأجيال اللاحقة.
        
        
        
          في مقال هوية السوائل تتحدث 
        
        Heritier
        
           عن قرابة الحليب في المجتمعات العربية، الأخوّة بالرّضاعة. وهي سابقة للإسلام. 
        
      

      
        
          وحدها 
        
        La paternite biologique instaure la filiation et ouvre la voie de l’heritage
        
           القرابة بالحليب لا تسمح بالتوريث، تحرّم الزواج من الأخوة بالرّضاع، ولا تسمح بالتوريث. ولكنّه تخلق رابط القرابة. فتسمى البنت التي رضعت مع طفل آخر نفس الحليب تسمّى أختا. ولكنّ الحليب المرأة لا يعطي هويّة وانتماء فليس له من قيمة سوى التغذية من هذه النّاحية. حليب الرّجال هو الذي يمنح هويّة للطّفل. حليب المرأة نفسه يأتي من الرّجال. السائل الذّكري هو الذي يهيمن.، وهو الذي يخلق 
        
        L’affiliation
        
          . حتّى حليب المرأة يأتي من الرّجل. 
        
        Le lait vient de l’homme
        
          . الرّجل لا يستطيع الزّواج بزوجة الابن.
        
        
      

      
        Epouser un parent de lait appartenant à la famille du mari de la nourrice, aurait cet effet pour la raison que le lait procède de lui.
      

      
        
          أن تتزوّج من قريب لبن من عائلة زوج الحاضنة، فهذا محرّم لأنّ الحليب يأتي من الرّجل. 
        
      

    
  

  
    
    
    « Elucider l’ordre caché des choses »
    
    

  
  
    
      
        
      

      
        
          « Elucider l’ordre caché des choses »
        
      

    
  

  
    
    
    الذكر.
    
    

  
  
    
      
        
          
            ثنائية الأنثى 
          
        
        
          /
        
        
          
             الذكر.
          
        
      

    
  

  
    
    
    La suprimatie du masculine
    
    

  
  
    
      
        
          هيمنة الذكر 
        
        
          La suprimatie du masculine
        
      

    
  


  
  
  . Voilà pourquoi il est si difficile de lutter contre les inégalités sexuelles.
  
  





  
    
    
    « Le privilège exorbitant d’enfanter »
    
    

  
  
    
      
        
           « Le privilège exorbitant d’enfanter »
        
      

      
        
          Françoise Héritier a montré que 
        
        
          
            « le privilège exorbitant d’enfanter »
          
        
        
           a constitué, dès l’origine, le cœur de l’aliénation féminine, les mâles ayant dû engager une véritable épreuve de force pour s’en assurer le contrôle.
        
      

    
  

  
    
    
    إنها تحشد نتائج عملها على أنثروبولوجيا المواد ، وميكانيكا الخلط والسوائل الحيوية ، والدم والحليب بالطبع ، ولكن أيضًا العرق واللعاب والحيوانات المنوية ، وكل تلك "الخمور التي تتدفق من الجسم" والتي يحتل التداول مكانة أساسية في "التعريف البيولوجي الصحيح للهوية البشرية".
    
    

  
  
    
      
        
      

      
        
          إنها تحشد نتائج عملها على أنثروبولوجيا المواد ، وميكانيكا الخلط والسوائل الحيوية ، والدم والحليب بالطبع ، ولكن أيضًا العرق واللعاب والحيوانات المنوية ، وكل تلك "الخمور التي تتدفق من الجسم" والتي يحتل التداول مكانة أساسية في "التعريف البيولوجي الصحيح للهوية البشرية".
        
      

    
  

  
    
    
    L’anthropologie des substances,
    
    

  
  
    
      
        
          
            تحاول صياغة مقاربة تسميها أنثروبولوجية السوائل 
          
        
        
          L’anthropologie des substances,
        
      

    
  

  
    
    
    définition proprement biologique de l’identité humaine » .
    
    

  
  
    
      
        
          l’anthropologie des substances, la mécanique des humeurs et des
        
        
          أ
        
        
           fluides vitaux, sang et lait, bien sûr, mais aussi sueur, salive et sperme, toutes ces 
        
        
          
            « liqueurs qui sourdent des corps »
          
        
        
           et dont la circulation tient une place fondamentale dans la « 
        
        
          
            définition proprement biologique de l’identité humaine » .
          
        
      

      
        
          Nourrie de ses terrains africains, Françoise Héritier a donc bâti une pensée anthropologique qui fait de la sexuation la base de nos catégories mentales, ce qu’elle nommait
        
        
          
             « le butoir ultime de la pensée »
          
        
        
          .
        
      

      
        
           L’identité sexuelle de leurs informateurs et de leurs informatrices : 
        
        
          
            « Quand on parle de règles d’échange, par exemple, il faut savoir si l’énonciateur est un homme ou une femme. Ça change tout !
          
        
      

      
        
          
            أهمية المني في منح الهوية. إنه العنصر الأساسي، الذي يأتي من الدّم، والذي يحدّد يصنّف الفرد ضمن خطّ الانتماء. ولأنه كذلك فهو يساهم في تفوّق الرّجال. المني حرارة، قوة، خطر.
          
        
      

      
        
          
            أسبقية المنيّ على الحليب. حليب النّساء يأتي من الرّجال. الحليب ليس له من قيمة، فيما قبل الإسلام، ومع الإسلام، من هو مادّة مغذّية وعنصر تعريفي، يحدّ الهويّة، إلاّ لأنّه يأتي من الرّجال 
          
        
        
          Le vecteur de substance masculine 
        
      

      
        
          
            
              هذا الحليب لا يمكن أن ينقل مباشرة من الرّجل إلى الطّفل. ويمكن هنا النّظر إلى رضاعة أخت الزّوج من جهة أنّها تمثّل هذا المثال الذّكوري. لذلك فإن الزواج بقريب الحليب ممنوع لأن الحليب يأتي من الرّجل.
          
        
        
          
        
        
          تحريم الجماع بين المرأة وزوج أمها ، أو بين الرجل وأخت زوجته ، أو المرأة مع شقيق زوجها. هذه المحظورات وأسبابها واضحة وتؤدي إلى الإقصاء أو الموت. يؤدي تراكم الهويات إلى حدوث كوارث وأمراض وحالات جفاف وعقم، لأنه بالنسبة لعالم الأنثروبولوجيا البنيوي، فإن سلسلة من المراسلات الساخنة / الباردة ، العالية / المنخفضة ، الجافة / الرطبة ، الذكورية / الأنثوية تصنف السوائل الجسدية فيها. ربطهم أو فصلهم وترتيبهم الهرمي. تعتبر الحرارة الزائدة الناتجة عن خلط نفس السوائل (الحيوانات المنوية لنوعين متطابقين على وجه الخصوص) خطيرة وبالتالي فهي محظورة (1996).
        
        
        
          نظرية سفاح القربى. الأم تقيم علاقة جنسية مع ابنها ، فهي وكأن الأب والابن يلتقيان في جسد الأم. إذا كان الأب يمارس الجنس مع ابنته ، فإن الأم وابنته يجتمعان معًا كجسد واحد. ينتقد موريس جودييه (2004) هذه الأطروحات ، لا سيما عالمية المحظورات التي دافع عنها كلود ليفي شتراوس. يظهر زواج الأخ / الأخت في العصور القديمة اليونانية والمصرية ، واعتبر اللقاء الجنسي بين الأقارب (صهر / أخت الزوجة على سبيل المثال) رجسًا من قبل النصرانية. 
          المنطق الحميمي الذي يوحّد أنماط تنظيم الزّواج والتمثّلات التي تمسّ الأفراد والجسد
        
        
        
           هو تناقل المواد 
        
        Substances
        
           حسب خطوط جنسية 
        
        les lignes suxu
        és
        
          . هذه المواد تحدّد الهويّة.
        
        
        
          قرابة الحليب وقضية الزّواج: الأخت بالرّضاع تصنّف من المحارم.
        
        
        
          منع الزواج بالبنت من الرضاع، التي تصبح أختا لا يمكن أن تكون ممكنة إلا إذا اعتقدنا أن الحليب يأتي من الرّجل.
        
        
        
          هذا يعني أن المرأة لا يمكنها أن تُرضع إلا إاذ أقامت علاقة جنسية مع الرجل، وأنجبت طفلا
        
      

      
        
          يفترض أرسطو العلاقة بين هذه السجية الثلاثة بطريقة دقيقة للغاية. إنه يسلط الضوء على التعارض بين الشيء الأثيري ، الحيوانات المنوية ، حامل كل القيم النبيلة للإنسانية ، والشيء المتكاثر ، عديم الشكل ، الصهاري وهو مادة أنثوية. أنا لا أقول أن هذا المصطلح المعدل حسب طريقة تفكير السامو ، لكنه لم يمنع نفس الفكرة من التعبير عن أن الحيوان المنوي هو حامل كل القيم ، وأنه هو الذي يقوم بالتخصيب. ، أن النساء راضيات باستضافته وليس له علاقة بالإنجاب. من المفترض أن تكون المرأة باردة بطبيعتها: لأنها تفقد الدم ، فهي أبرد من الرجل ولا يمكنها إنتاج السائل المنوي.
        
        
        
          يتمكن الرجال ، بسبب حرارتهم ، من تحويل الدم إلى حيوانات منوية وحتى إلى نفَس ، إلى أثير. يقدم أرسطو أدلة غير عادية على ذلك. يقول أنك إذا قمت بغلي السائل المنوي ، فلن يكون هناك أي بقايا ، كما لو تركت الماء يغلي لفترة كافية فإنه سيختفي وينفجر كبخار. المني هو الأثير النقي. لا تستطيع النساء اللاتي ليس لديهن حرارة كافية طهي الدم بنفس الطريقة. كل ما يمكنهم فعله هو الحليب. فالفكرة إذن هي أن الحليب له نفس طبيعة السائل المنوي ، ولكنه صورة رمزية تحته: إنه ليس منيًا مثاليًا.
        
      

      
        Le transfers des fluids corporels ou de substances
        
          
        
      

      
        Le lait est du sperme transformé
      

      
        
          الدرس الموالي: 
          أنثروبولوجيا في تونس
        
      

      
        
          انطلقت من سؤال بسيط: هل يمكن الحديث عن أنثروبولوجيا في تونس؟ 
        
      

      
        
          
            يتعلّ الأمر في هذه المداخلة بتمرين نقدي للخطاب الأنثروبولوجي. وحينما أتحدث عن خطاب، فإنّي أشير إلى توظيف العلم لأغراض أخرى، في هذه الحالة استعماريّة. ولكن قبل أن ننقد، وأن نتحدّث عن حدود معرفة ما، أو فكر ما، فنحكم له أو عليه، يجب أن نعرف شروط ممارسة هذه المعرفة وظروف إنتاجها، كما يقو بيير بورديو. ما هي الظروف الموضوعية التي اشتغل فيها الأنثروبولوجيون في تونس، ومن هذه الناحية، هناك غياب كلّي لأيّ مؤسسّة أنثروبولوجية. السّلطة في تونس، خاصة في الفترة البورقيبية، كانت تبدي نوعا الحذر من الأبحاث الأنثروبولوجية لأنّه يثير موضوع الأقليات ضمن خطاب سياسي ينادي بالقومية التونسية وبالشّخصيّة التونسية.
          
        
      

      
        
          
            نضع سؤالين فرعيين في البداية ونحاول الإجابة عليهما: أوّلا ما معنى أنثروبولوجيا؟ ثانيا هل هناك أنثروبولوجيا في تونس؟ 
          
        
      

      
        
          
            الأنثروبولوجيا موقف، رؤية للعالم وللحياة ترى تنوّع الأشكال داخل وحدة المحتوى. ما قيمة وصف ثقافة مجتمع ما، وما يُنتجه من أنسجة رمزية ما لم تكن ضمن رؤية وضمن فكر وتصوّر؟ وحدة المحتوى وتنوّع الأشكال الثّقافيّة؟ الإنسان هو الإنسان، في مدغشقر وإلا في الصين وإلا في أمريكا وإلا في شبه الجزيرة العربية، القيمة في أن نقف عند تنوّع الثقافات ضمن وحدة الإنسان. 
          
        
      

      
        
          
            هذه هي الطريقة الأصيلة في طرح مشكل الإنسان عند الأنثروبولوجي. يقول كلود ليفي ستروس، أهم أنثروبولوجي في العالم: "لا أستطيع أن أرى كيف يعيش النوع الإنساني دون تنوّع داخلي". هذا هو الموقف، وهذ هي الرؤية. الدراسة التي أنجزها بيير بورديو عن المجتمع القبايلي في الجزائر فيها رؤية عن طريقة توزيع البيت القبايلي. وهذه الرؤية يحكمها المخيال الجماعي. الأنثروبولوجيا تحكمها رؤية، يحكمها فكر، وهذه الرؤية، وهذا الفكر هو جزء أساسي من هذا العالم. علم الاجتماع لا ينطلق من هذه المسلّمة، بل يعاين واقعا اجتماعيّا متغيّرا، بلا موقف أو رؤية. وهذا هو الفرق الأساسي. وغير صحيحة فكرة أن الأنثروبولوجيا بحث في المعنى، والسوسيولوجيا بحث عن القوانين التي تحكم الظواهر.
          
        
      

      
        
          من هذا التعريف أستطيع أن أقول أن ليس لدينا أنثروبولوجيا تحمل رؤية وتحمل فكرا إلا إذا اختلطت بالسوسيولوجيا. ما هو موجود هو فقط حسّ أو نَفس أنثروبولوجي في سياق سوسيولوجي، لم يحسن تقدير المسافة الضروريّة مع الآخر الغربي. لا يتعلّق الأمر بإدانة الأنثروبولوجيين التونسيين، فهم من خيرة ما لدينا، ويمكن أن نقرأ من خلالهم نصوص غاية في الأناقة والعمق، كحسب ونسب والتمايزات الجنسية في الغذاء، ولكن أقول لعلّهم لم يحسنوا تقدير المسافة التي تربطهم بالآخر وبذواتهم. أتحدّث هنا عمّا يسمّيه منذر الكيلاني: 
          
            "خلق الممكن" بين الهويّة والاختلاف. 
          
          كيف نلعب، أو نتحرّك بين المسافتين دون أن نسقط هنا أو هنا. أنت حينما ترى نفسك من خلال الآخرين تضيع، وحينما تراها من الداخل فقط لا ترى شيئا إلا ما سوّلته لك نفسك من تضخّم. كلّ القضية تكمن هنا: 
          
            في إدراك سحرية المسافة
          
          . لا تقترب كثيرا من نفسك، ولا تبتعد كثيرا عنها نحو الآخر. بلوغ المنطقة الوسطى بين الذات والموضوع. الكفاءة تكمن في هذه المسافة السّحريّة بين الهوية والاختلاف. أن ترى نفسك فتفهمها، فتنقدها في تباينها مع ثقافات الآخرين دون أن ترى الآخر مقياسا. وسنناقش هذه الإشكاليّة أكثر مع الأنثروبولوجي المغربي عبد الله حمودي يوم 9 مارس القادم: قضية المسافة التي يقيمها الأنثروبولوجي مع ذاته ومع الآخرين.
        
      

      
        
          ماذا فعلت أنا منذ أن طلب منّي مبروك بوطقوقة أن أتحدّث عن الأنثروبولوجيا في تونس؟ قمت بجرد لأهم الأعمال التي يمكن أن يكون لها نفسا أنثروبولوجيا، وأنجزت في تونس منذ دخول المستعمر الفرنسي سنة 1881، فوجدت شيئا بدا لي مثيرا، أنّها بدأت بكتابة تقارير، تقارير ذات نزعة أنثروبولوجية، تسعى إلى أن تفهم الإنسان التونسي القبلي أو البدوي أو المديني، وتفهمه خاصةّ من خلال الوشم، وبالأشكال الاحتفاليّة وبطقوس الدّفن. وقد ترفع هذه التقارير إلى المقيم العام الفرنسي مباشرة لأغراض عسكرية. هكذا كانت البداية في تونس: الفهم بغرض السيطرة والتحكّم، 
        
      

      
        
          فمن البداية، أي بعد دخول المستعمر الفرنسي بسنوات قليلة ظهرت النزعة الاستعماريّة في الخطاب الأنثروبولوجي. وحين أستعمل كلمة خطاب فإنّي أشير إلى توظيف المعرفة الأنثروبولوجية خدمة للمشروع الاستعماري. عثرت وأنا أفكّر في مداخلتي على نص في شكل تقرير، يبدو أنّه أوّل نص أنثروبولوجي كُتب سنة 1890 كان حول الوشم 
        
        Tatouage
        
           في تونس بما هو لغة ونوع من التعاقد على وحدة المصير والوجود والمزاج. يقول هذا التقرير أنّ العبيد يتشابهون في الوشم كما يتشابه الأوروبيون في اللّباس، وهنا تظهر المركزية الأوروبية التي تدرس العجيب 
        
        L’exote
        
           بنوع من الفوقيّة والاحتقار. والوشم فيه نوع من التراتب الاجتماعي والإثني كتمييز الحرّ عن العبد، والنّبيل في القبيلة ممّن هو طرفيّ، أو هامشيّ فيها. مع أنّ العبيد، هكذا يقول النّص، وبحكم بشرتهم السّوداء لا يلجؤون كثيرا إلى الوشم لأنّ لونهم يخفيه. أغنياء المدينة لا يعتمدون الوشم كثيرا كما هو الحال لدى القبائل، الهمامة بالخصوص، القبيلة التي أقضّت مضجعهم. وفيها يصبح الوشم 
        
        Fantasia
        
          ، نسمّيه بالدّراجة التّونسيّة "فنطازيّة". سنة 1911، صدرت تقارير عن الوشم في تونس، في جهة قفصة تحديدا. وأسطّر على كلمة تقرير. إلى هذا الحدّ الاستعمار الفرنسي معنيّا بالتعبيرات الرّمزيّة التونسيّة فوظّف الأنثروبولوجيين من البداية لفهم هذه التعبيرات وهذه الأنساق ودلالاتها. 
        
      

      
        
          المشكل أين؟ وهذا المثير، والمزعج في نفس الوقت، وهنا أنا أعاين وأقرأ، ولا أحكم، بالسلب أو بالإيجاب، أنّ جلّ البحوث الأنثروبولوجيّة والتي كُتبت بأيادي تونسية، واطلعت عليها، تورّطت، إلى هذا الحدّ أو ذاك، في هذه النّزعة التي تنظر إلى الذّات من الخارج، كما لو أنّها ليست منها، فتنظر إلى الأهليين بعيون الغربيين. وهذه البحوث مدفوعة الأجر في الكثير من الأحيان، خاصّة من المراكز البحثيّة الغربيّة، وبالأساس فرنسا، ومنها 
        
        IRMC
        
          ، مركز البحوث والدراسات حول المغرب المعاصر. وهنا يمكن تقسيم البحوث الأنثروبولوجيّة، المتميّزة بالخصوص، إلى ثلاث مباحث أساسيّة:
        
      

      
        
          
            النزعة البحثيّة الأولى
          
          : 
          
            هي الوشم ورمزيته، وطرق التجميل والعطورات، وأظنّ هذه كانت البداية، مدخل المستعمر الفرنسي لفهمنا، أن يقرأنا عبر تجلّينا، وعبر ما يُنتجه هذا التجّلي من رمزيات، قد تحمل معاني عدائيّة بالنسبة للآخر المستعمر. 
          
        
        
          Ernest Gustave Gobert
        
        
          
             الذي وُلد قبل دخول المستعمر الفرنسي بثلاث سنوات وحلّ بتونس سنة 1906، جاء من الطّب ليصبح من أهم الأنثروبولوجيين الفرنسيين، ولم يخرج من تونس إلاّ بعد إمضاء وثيقة الاستقلال بسنة واحدة. درس جمالية الجسد التونسي. ودرس العطر في تونس، وانطلق من معاينة أن تونس بلد فوّاح 
          
        
        
          Tunis est une ville odorante
        
        
          
            . وهناك سوق كاملة تحيط بجامع الزيتونة اسمها سوق العطّارين. والذين يبيعونك العطر بيعونك أيضا قرب جامع الزّيتونة قليلا من الدّواء، ويبيعون كلّ ما تحتاجه حتى تكتمل دورة الحياة: الولادة، الختان، الزواج ثم الموت). ويولي عناية بحثية خاصّة بالأنف ورمزيته. الأنف التونسي، ومنه الأنفة، الذي سيتحوّل فيما بعد بيير بورديو إلى النّيف الجزائري ومنه يصوغ بيير بورديو مفهوم الرأسمال الرّمزي. فمفهوم الرأسمال الرّمزي خرج من النّيف الجزائري الذي يعني الشّرف. التوانسة مع 
          
        
        
          Ernest Gustave Gobert 
        
        
          
            
          
        
        
          
        
        
          
            لا يتمايزون بعقولهم بقدر ما يتمايزون بأنوفهم، أي بملكة الشّم. واهتمّ أيضا بالوشم 
          
        
        
          Tatouage
        
        
          
             الذي صار اليوم موضة ويسمّى 
          
        
        
          Tatou
        
        
          
            . وله نص جميل جدّا حول رمزيات الوشم لدى البربر. ثمّة نحو 
          
          
            جمالي مخصوص يوجد في الجسد واللّباس البربري. هذا النحو له علاقة بالبنى الأساسيّة للعقل البشري. ثمة إذن هذا الاهتمام بالحرقوس، بالكحل، بالوشم، بالعطر، وبالرسوم المحمولة على اللّباس
          
        
        
          1
        
        
          
            .
          
        
      

      
        
          
            النزعة البحثيّة الثانية
          
          : الممارسات الدينيّة وأنساقها الرّمزيّة والدّلالية: وهنا نجد نصوص من قبيل عودة المقدّس لعبد القادر الزّغل، والزوايا كمجال لإنتاج الاجتماعي لعماد المليتي، والطرق الصوفية. في هذا المجال لاحظت تركيزا كبيرا على الإسلام الطّرقي، والزّوايا، والتعبيرات الصّوفيّة.
        
      

      
        
          
            النزعة البحثية الثالثة
          
          ، وهي طاغية أيضا، والحقيقة لا أجد تفسيرا لهذا، هي ما يمكن تسميته بأنثروبولوجية المطبخ والثقافة الغذائية، وهذه الدراسات في الغالب تنطلق من معنى المطبخ إلى مطبخ المعنى: كيف ننتج المعنى من الأكل وطرقه، هنا وهناك. نقرأ مثلا دراسة غاية في الأناقة لصوفي فرشيو كيف أنّ طريقة أكل عبّود التمر لدى نساء الجريد في الجنوب
        
        
        
          التونسي تكشف عن تمايزات جنسيّة وعن رمزية قضيبية. السّباق يكون على من تستطيع من نساء الجريد أن تأكل كمية أكبر من عبود التمر المذبب دون أن تمضغ، فذاك يعبّر عن أنوثتها المتفوّقة وعن كفاءتها الجنسية. الثقافة المطبخيّة كانت مدخلا أساسيّا من مداخل الفهم. مثلا: 
        
        Ernest Gustave Gobert
        
           أنتج كتابا عن الاستعمالات الغذائيّة وأشكالها الاحتفاليّة في تونس. وفيه تتحوّل الطاولة إلى مخبر للمجاملة والتعارف وتطوير العلاقات الاجتماعيّة. نجد أيضا كتاب آخر لسنية الحمزاوي حول الحداثة والتقليد والممارسات المطبخيّة في المدينة، وفيه تعود الطّاولة أيضا كفضاء لإنتاج المعنى وكمجال للتضامن. قائمة الأكل تبدو في حدّ ذاتها نسيجا رمزيا ودلاليا.
        
      

      
        
          
            
              النزعة البحثية الرابعة 
          
          هي القرابة، ونعرف أن الأنثروبولوجيا، ومنذ تأسيسها، جعلت من القرابة مبحثها الأوّل. هنا نجد كتاب "حسب ونسب"، مثلا، لصوفي فرشيو. الحسب والنّسب، الشّرف والانتماء والمصاهرة، ولكن يحيل أيضا إلى التبادل الاقتصادي وحماية الملكيّة الأسريّة، ويحيل إلى الهبة والهبة الملزمة.
        
      

      
        
          
            النزعة البحثية الخامسة: الإثنيات
          
          : وهنا يطغى موضوع الأقليات اليهودية والأقلّية السوداء والتوارق، والأقليات الدينية. هذه النّزعة في التّركيز على الأقليات أخّر اعتراف السّلطة بالأنثروبولوجيا في تونس من النّاحية المؤسّسيّة. هذه الدراسات الأنثروبولوجية فيها نوعا من الثأر الرّمزي للأقلّيات. اليهودي 
          
            التونسي 
          
        
        
          Albert Memmi
        
        
          
             يقيم نوعا من التقارب من جهة الإقصاء بين ثنائية الأسود واليهودي والمرأة 
          
        
      

      
        
          
            وفي المحصّلة أقول أوّلا: أنّ هناك أنثروبولوجيون في تونس تنقصهم الرؤية الأنثروبولوجية التي تتعلّق بالتنوّع داخل الوحدة، وبخصوصية المجتمع المحلّي وثقافته المختلفة. هؤلاء الأنثروبولوجيون انساقوا، بالقصد أو بدونه، وفي بعض المواضع وليس دائما، وراء المشروع الأنثروبولوجي الغربي، وخاصّة الفرنسي. وإذا قرأت النّص الأنثروبولوجي التونسي مع حذف اسم كاتبه، أحيانا، وأتجنّب التعميم، فلن تستطيع أن تميّزه عن الكتابة الأنثروبولوجية الغربيّة، بما فيها من رؤية وفلسفة وفكر. هذا الالتصاق بالرؤية الغربية يدفع باتجاه التفكير في دراسة سوسيولوجية عن الأنثروبولوجيين في تونس لنفهم أصولهم الاجتماعيّة وتكوينهم المعرفي وارتباطاتهم الماليّة. الأنثروبولوجيا كانت بمثابة الملجأ، كمن يفتح نافذة بحثا عن هواء غير مأزوم يعيشه في حقل علم الاجتماع، الذي عجز عن أن يجد له مساحة جديرة به في الفضاء العام. الشيء الثاني، عليّ أن أبيّن أنّ الأنثروبولوجيين في تونس لم يجدوا الطريق معبّدا، بين ظفرين، كما هو الحال في السودان، أو في المغرب الأقصى. في السودان كان هناك الأنثروبولوجي الأنجليزي إيفنس بيرتشارد وفي المغرب الأقصى كان هناك 
          
        
        
          Ernest Gelner 
        
        
          
             الذي اتبع خطاه، فكانت المدرسة الانقسامية، بنزعتها الاستعماريّة التي ترانا مجتمعات بلا دول، ولا ترى التاريخ في سيرورته، فلا ترى التغيّر. مجتمعات ثابتة وبلا دولة. 
          
        
      

      
        
          
            الدرس الموالي: 
          
          الأنثروبولوجيا البنيويّة
        
      

      
        تستند إلى اللّسانيات البنيوية التي أنشأها فرديناند دي سوسّير في بداية القرن العشرين: اللّغة مع فرديناند دي سوسير. اللغة مع فرديناند دي سوسير تمثّل تنظيما. وهذا التنظيم يسميّه سوسّير نسقا
        System
        . من الناحية المنهجية تميّز اللّسانيات السوسيرية بين مقاربتين: مقاربة دياكرونية تنظر إلى اللغة من جهة تطوّرها في الزّمن: كيف كانت اللّغة وكيف صارت. ومقاربة سنكرونيّة تنظر إلى حالة اللّغة في لحظة معيّنة. الأولويّة مع سوسّير اللسانيات السنكرونيّة. وبذلك تكون اللّسانيات الدراسة السنكرونية للغة من حيث هي نسق. النسق يعني ترابط العناصر. ومع سوسّير يأتي المعنى من العلاقة بين الكلمات. واللّغة هي إذن تنظيم نسقي للعناصر، وإذا ما تغيّر عنصر ما فإنّ ذلك يفضي إلى تغيّر في النّسق ككلّ.
      

      
        
          يستعير كلود ليفي ستروس النموذج اللّساني لدراسة ظاهرة القرابة. لا يهمّني ظاهرة القراءة دياكرونيا (تسلسل النّسب وروبط الدّم)، بل يهمّني علاقات التعارض والاختلاف التي يقيمها كل عنصر مع بقيّة العناصر: أب/ أم، أخ/ أخت، أنثى/ ذكر، عم/ خال، ابن عم/ ابن خال، ... نتعامل مع القرابة كما لو أنّها لغة تحكمها روابط وعلاقات. التنوّع الهائل للعلاقات التجريبيّة لا يصبح معقولا إلاّ ابتداء من اللّحظة التي تتحقّق فيها بأنّه لا وجود إلاّ لعدد محدود من التأليفات الممكنة للمواد الثّقافيّة التي نصادفها، عدد محدود من الثّوابت، فعلاقات الاقتران بين الرّجال والنّساء تبدو عمليّا في الوهلة الأولى غير متناهية. إلاّ أنّها تتأرجح دائما بين عدد من الحالات:
      

      
        الشّيوعية الجنسيّة، الزواج بالسّلفة، الزواج الأحادي، المعاشرة الحرّة. ونفس الشيء بالنسبة لعلاقات النّاس بالإلاه فإنّها تنتظم دائما انطلاقا من عدد صغير من الاختيارات الممكنة: الإيمان بإلاه واحد، الإيمان بتعدّد الآلهة، الإيمان بوحدة الوجود (الحلوليّة)، المذهب الإلحادي، المذهب اللاّأدري.
      

      
        الدرس الموالي: إثنولوجية العالم العربي
      

      
        مقال
        Françoise Héritier
        هويّة السوائل وقرابة الحليب في العالم العربي. الخيط الناظم في البحوث الإثنولوجية الحديثة هو أساسا كيف تنتظم مسألة القرابة، والعلاقة امرأة / رجل، مع تأكيد، يكاد يكون عاما في جلّ الدراسات على إشكالية الهيمنة الذكوريّة. ومن هنا كان الاهتمام بهويّة السوائل: المني، الحليب، الدّم. مع تمييز بغرض التّمايز بين حليب الظّهر وحليب الصّدر. هذا وذاك يبرّران هيمنة الذّكر، فالحليب يأتي دائما من الذّكر. أولم تأتي المرأة من صلب الرّجل؟ هذه هي هويّة السوائل، هويّة في الأول والآخر هويّة ذكوريّة. لماذا يفضّل بعض العرب، خاصّة حيث البناء الاجتماعي العشائري لا يزال قائما زواج أبناء العمومة؟ لأنه يخلق تسوية
        Puzzle de substances
        ويحلّ لغز السوائل. أبناء العمومة أهم أبناء الخالة (رابطة أموميّة). ومن هذه الناحية أفضل زواج هو زواج أبناء العمومة. في الخليج عادة ما تظلّ البنت في انتظارقرار ابن عمّها، إن يرغب بالزواج بها أم لا، فلا تذهب
      

      
        إلى غيره إلاّ إذا غضّ الطّرف عنها. ودون ذلك فهي له آليا. في قرابة الحليب يأتي حليب النّساء من الرّجال. حليب المرأة لا قيمة له إلاّ من جهة كونه غذاء للطّفل، ولكنّه لا يمنحه هويّة ومكانة وقيمة رمزيّة. وضعك محرج في المشرق وفي مجتمعات شبه الجزيرة العربيّة إذا أنجبت بناتا ولم تنجب طفلا واحدا على الأقل. وإذا لم تنجب طفلا أسندوك لقبا وهميّا من قبيل أبو عمّار (ياسر عرفات). حليب المرأة ليس إلاّ
        Support d’identité
        ، وهو كذلك لأنّه ناقل لمادّة الذّكور
        un vecteur de substances masculines
        هذه المادة أو هذا السائل لا يمكن أن يُنقل مباشرة، ومن أهمية رضاعة زوجة الأخ، لكأنّما الرّجل هو الذي
      

      
        يُرضع.
      

      
        Pierre Bonte
        كتب نصّا عنوانه
        Manière de dire et manière de
      

      
        
          Faire
        
          
        
        Peut – on parler d’un marriage arabe
        
          ?
        
      

      
        حين نتحدّث عن زواج عربي نتحدّث عن أيديولوجيا أبويّة. الزواج العربي هو قبل كلّ شيء زواج
        Endogame
        زواج الأقارب.
      

      
        الزواج العربي يهدف إلى الحفاظ على النّسب: ديمومة النّسب
        Perpetuer les
      

      
        lignages
      

      
        العم يعزّز التضامن النّسبي المهدّد بالعداوات
        Les feuds
        والتناقضات، وحتّى
      

      
        بظهور النّقود مثلما يقول الأنثروبولوجي الفرنسي روجي باستيد: أصبح الزواج شأنا
      

      
        فرديا بعد أن كان جماعيا منذ أن ظهوت النّقود. المسألة، أظن في وجه من وجوهها اقتصادية؟ لماذا يقع الحفاظ على ديمومة النّسب والزواج من أبناء العمومة؟ حتى لا تنتقل الثّروة إلى أسرة أخرى. خيرنا لا يذهب لغيرنا (خيرنا ما يمشيش لغيرنا). لذلك يجب الحفاظ على الإرث الأسري والنّسبي. الآن بدأت الأنساب تختلط بحكم الحراك الاجتماعي والهجرة من الريف إلى المدينة وتحديث المجتمع. بالنسبة لبونت
        Bonte
        الزواج بين أبناء العمومة هو زواج تفاضلي. ويلعب دورا أساسيّا في تشكيل المجموعات الاجتماعيّة: الخطأ بالنسبة لبونت أن نعتبر أن اختيار علاقات المصاهرة يعرّف حدود النّسب. خلافا لكلود ليفي شتروس الذي يرى أن قاعدة التبادل هي التي تخلق المجتمع عبر علاقات المصاهرة، فإنّ
        Bonte
        يرى أنّه لا يمكن اختزال الزواج العربي في فاعدة المصاهرة
        Alliance
        . تصاعد نسبة الزّواج من خارج روابط الدّم
        Exogame
        يمثل تقريبا 42 % من نسبة الزواج
      

      
        الدرس الموالي: إثنولوجية مارسال موس
      

      
        مارسال موس انطلق من علم الاجتماع: دراسة الظواهر الاجتماعية، ليدفع باتجاه دراسة الإنسان الكلّي، في مختلف أبعاد
        Homo ethnologicus
        ، الإنسان داخل محيطه: الإنسان الكلّي:
        L’homme total
        . لذلك نجده يتحدّث عن &
        quot
        ;محاولة في الهبة&
        quot
        ; عن الظاهرة الاجتماعية الكلّيّة. وجّه تفكيره نحو المعيش
        The concrete
        والتجريبي، رغم أنه لم يذهب إلى الميدان. لقد جعل من الأعمال الإثنوغرافية ومن
        Museography
        مادّة لبحوثه، فكانت دراسته حول تقنيات الجسد، ومحاولة في الهبة، ومحاولة في النقود.
      

      
        Un homo ethnologicus
        أو الإنسان الإثني منظور إليه في منطقة وسطى بين البيولوجي والسوسيولوجي. لذلك كانت دراسته: تقنيات الجسد
        Techniques du corps
        . هذه الدراسة تطلّبت معلومات بيولوجية، وفيزيولوجية وافرة، إذ يتعلّق فيها الأمر بطريقة المشي، وكيفية استعمال الجسد، واختلافات هذا الاستعمال من مجتمع إلى آخر، كأننا إزاء ظاهرة بيو سوسيولوجية
        Bio - sociologique
        
          .
        
      

      
        ممكن التفكير في &
        quot;Techniques du souffles&quot
        ;. في تقنيات الجسد يتعلق الأمر بالطريقة التي بها يستعمل الإنسان جسده، بحسب المجتمع الذي ينتمي إليه. نحن نستعمل أجسادنا بحسب ما دأبت عليه العادة. &
        quot;un acte traditionnel efficace J’appelle
        
          
        
        technique&quot
        ;. العادة والتربية تلعبان دورا أساسيا في نقل هذه التقنيات
      

      
        Selon Mauss, l&#39;éducation joue un rôle fondamental dans la transmission de ces
        
          
        
        techniques « Dans tous ces éléments de l&#39;art d&#39;utiliser le corps humain les faits
        
          
        
        d&#39;éducation dominaient. La notion d&#39;éducation pouvait se superposer à la notion
        
          
        
        d&#39;imitation. Car il y a des enfants en particulier qui ont des facultés très grandes
        
          
        
        d&#39;imitation, d&#39;autres de très faibles, mais tous passent par la même éducation
        
           ».
        
      

      
        Mauss remarque que les techniques du corps sont au croisement de trois domaines
        
           :
        
      

      
        biologique, sociologique et psychologique. C&#39;est ce que Mauss appelle le point de vue
        
          
        
        de l&#39; « homme total » : « C&#39;est le triple point de vue, celui de « l&#39;homme total », qui est
        
          
        
        nécessaire
        
          . »
        
      

      
        Dans ce chapitre, Mauss introduit aussi la notion d&#39;habitus : « Il faut y voir des
        
          
        
        techniques et l&#39;ouvrage de la raison pratique collective et individuelle, là où on ne voit
        
          
        
      

      
        d&#39;ordinaire que l&#39;âme et ses facultés de répétition
        
          . »
        
      

      
        Ce premier chapitre procède par l&#39;analyse de beaucoup d&#39;exemples qui mettent en scène
      

      
        Mauss lui-même : par exemple, les techniques de nage, la démarche
        
          .
        
      

      
        Chapitre II[modifier | modifier le code
        
          ]
        
      

      
        Mauss propose une première classification des techniques du corps
        
          .
        
      

      
        Mauss confirme la nécessité d&#39;une analyse triple : « nous nous trouvons partout en présence
      

      
        de montages physio-psycho-sociologiques de séries d&#39;actes ». Mauss cherche l&#39;explication
      

      
        de cette diversité des techniques: il l&#39;attribue à une forme de nécessité sociale de ces
        
          
        
        techniques. Mauss souligne l&#39;intérêt de cette étude pour la compréhension d&#39;une société en
        
          
        
      

      
        
          général. « Je crois que toute cette notion de l&#39;éducation des races qui e sélectionnent en vue
      

      
        d&#39;un rendement déterminé est un des moments fondamentaux de l&#39;histoire elle-même
        
            
        
      

      
        éducation de la vue, éducation de la marche - monter, descendre, courir
      

      
        الدرس الموالي: التطــــوّريّة
        Evolutionnism
      

      
        التطورية نظرية عامة في التغير الاجتماعي تجعل من التاريخ سيرورة ضرورية من الجماعة إلى الدولة الأمة، من المتجانس إلى المختلف حسب مراحل متتابعة. حسب النظرية التطورية تمر المجتمعات البشرية بمراحل متشابهة من التطور من حال إلى حال، وذلك تحت تأثير عوامل مختلفة: بيولوجية مع داروين، اقتصادية مع ماركس، تقنية مع
        organ
        ، روحية مع
        Frazer
        . المجتمعات الغابرة توصف في الغالب بالبدائية، والطفولية، ونقص الابتكار، والفوضى والطغيان، والشيوعية الجنسية والجهل الديني والأخلاقي. أما الشعوب الحديثة فتتصف بالتفكير العلمي، والقدرات التقنية، والديمقراطية البرلمانية، والملكية الخاصة... مرغان
        Morgan
        : يحدّد ثلاث مراحل لتطوّر المجتمعات: من الوحشية إلى البربرية إلى الحضارة. وكل مرحلة من هذه المراحل تنقسم بدورها إلى ثلاث: دنيا ومتوسّطة ومتطوّرة.
        Frazer
        : فرايزر: يركّز على العامل الروحي في التطوّر. تطوّر المعتقدات تتمّ من مرحلة السّحر إلى مرحلة الدين إلى مرحلة العلم.هربرت سبانسر:
        Herbert Spencer
        التطوّر هو مرور تدريجي من المتجانس إلى اللاّمتجانس. هذا
      

      
        هو عنده القانون الأساسي للتطور. إيميل دوركهايم:
        Emile Durkheim
        : مرور من المجتمعات ذات التضامن الآلي إلى المجتمعات ذات التضامن العضوي، من التشابه إلى الاختلاف. أوغست كونت:
        Auguste Compte
        : مؤسس علم الاجتماع الوضعي: الوضعية
        Positivism
        وتعني الملاحظة العلمية التجريبية المباشرة للواقع الاجتماعي يركّز على فكرة التقدّم ويرى أن المجتمعات البشرية تمر خلال تطوّرها بمراحل ثلاث:
      

      
        تمر المعرفة البشرية بعصور ثلاث تتوافق مع ثلاث مراحل تاريخية:
      

      
        العصر الأسطوري أو الخيالي: ) اللاهوتي) عصر طفولة الإنسانية: الاعتقاد في الخرافة وفي السحر.
      

      
        العصر الميتافيزيقي أو المجرّد، عصر مراهقة الفكر: نأخذ الواقع إلى مفاهيم وضعها الفيلسوف.
      

      
        العصر الوضعي: عصر فحولة الذكاء. وفيه العودة إلى الواقع، إلى الظواهر الاجتماعية لملاحظتها ملاحظة علمية موضوعية تجريبية تخرج من الخطابات التأملية. وهذا هو المبدأ الأول للوضعية:
      

      
        من الظاهرة إلى التجريب إلى البرهنة. الفكر الميتافيزيقي يستند إلى مفاهيم كونية أزلية. ومن هنا يكون الفكر الوضعي مجابهة الفرضيات بالواقع. داروين: يركّز داروين على فكرة التطوّر البيولوجي. هناك تسلسل في التبدل الطبيعي من حال إلى حال. كل المخلوقات الحية على مر الزمان تنحدر من أسلاف مشتركة. هذه الأنماط المتفرّعة من عملية التطوّر ناتجة عمّا يسميّه الانتقاء الطبيعي (أو الانتخاب الطبيعي)، وكذلك الصراع من أجل البقاء. فقام بتطوير نظريته الشهيرة في الانتخاب الطبيعي عام 1838 م.
      

      
        كارل ماركس: يجعل من تتابع انماط الإنتاج تطورا ضروريا مدفوعا بقوى الإنتاج: الإنسانية
      

      
        تتطور حسب مراحل من الشيوعية البدائية إلى الشيوعية: المادية التاريخية.
      

      
        الانتشارية
        Diffusionnism
      

      
        Franz Boas
        مؤسس الانتشارية، ينقد التطوّريّة، وخاصة في رؤيتها الخطّيّة. مقاربة
      

      
        أفقيّة، جغرافيّة للانتشار الثّقافي. تفسر التحولات السوسيو ثقافية بانتشار عوامل ثقافية
      

      
        استنادا إلى ما يسمى
        Foyers originaires
        . يتعلّق الأمر بدراسات جغرافية جغرافية
      

      
        تبحث في جولان العناصر الثقافية وانتشارها انطلاقا من بؤر خلق نادرة وأصلية.
      

      
        تفسّر الانتشارية التنوّع الثقافي وتستند إلى مبدأ وحدة الإنسان كمبدأ عالمي. الانتشار
      

      
        خلق بقد ما هو استعارة (
        Emprunt
        ). التجديد يكون بالخلق أو بالمحاكاة. مثال
      

      
        Cravate
        في المجتمعات الأوروبية التركيز على الانتشار الثّقافي بين الأجيال. في مواجهة التحديدية التطوّريّة، بنزعتها الراديكالية، اقترح بعض الأنثروبولوجيين تحليلا آخر: المجتمعات، في التقاء أفرادها تستعير من بعضهم البعض ملامح أو سمات ثقافية وتنشرها فيما بينها. فالمنافسة، التي تؤكد عليها الداروينية الاجتماعية ليست المعيار الوحيد لتحديد ملامح حضارة ما، إذ ليست الثقافات الأقوى، بالضرورة هي المؤثّرة لوحدها، بل
        L’ampathie
        أو التعاطف يمكن هو أيضا أن يفسر نجاح بعض المجتمعات وتأثيرها على أخرى. ننتقل مع الانتشاريّة من سؤال لماذا تختلف الثّقافات إلى سؤال كيف تحقّق هذا الاختلاف. فإلى جانب سؤال التاريخ ينضاف سؤال الجغرافيا، فالانتشاريون لا يلغون دور التاريخ في اتنوّع المجتمعات والثّقافات، بل يضيفون الجغرافيا. ومن هنا مفهوم الانتشار.
      

      
        اهتم المدرسة الألمانية، ضمن هذه النظرية الانتشارية، بالهجرة لأنها تفسر انتشار السّمات الثّقافية. الهجرة مسار حضاري أساسي. صاغ الانتشاري
        Ratzel
        (توفي سنة 1904) مفهوم
        Cercle culturel
        . ومعناه أنه توجد مراكز لنشر سمات ثقافية
        des traits culturels
        . البحر الأبيض المتوسط يمكن أن يكون قد أثّر في حضارات أفريقيا. ماذا ينتشر؟ التقنية، المؤسسات. ما هي مقاييس الانتشار؟
      

      
        الوظيفية والوظيفيــــة البنائية:
      

      
        نظرية تؤكد أولا على التماسك والتكامل دون الصّراع. المجتمع كالجسم تتكامل وظائفها
      

      
        وتترابط، حفاظا على التوازن والاستقرار. وإذا غاب الاستقرار، أو حدثت جريمة فإنّ ذلك
      

      
        يعتبر توترا داخل النسق، خلل أصاب النسق. نظرية ضد الصراع، لا تهتم بالصراع لأنها
      

      
        
          معنية بالتكامل. لنفهم الوظيفية علينا أن نمرّ بمفهوم الوظيفة: الوظيفة في علم الاجتماع تعني مساهمة مؤسسّة اجتماعية في تماسك النّسق الذي تتفاعل معه: مثلا مساهمة الأسرة في تماسك المجتمع، أو وظيفة الأحزاب داخل نظام سياسي ديمقراطي. الوظيفة تعني الإسهام الذي يقدّمه الجزء إلى الكلّ: إنّ وظيفة الحكومة هي ضمان سلامة النظام القائم في المجتمع. في البيولوجيا تدور الفكرة التي مؤداها أن كل عضو أو جزء من نسق يطلق عليه كائن
      

      
        عضوي. في علم الاجتماع ظهرت فكرة تساند الأجزاء في سياق الكلّ. الوظيفية: نظرية سوسيولوجية وإثنولوجية تنزع إلى تعريف الظواهر الاجتماعية بالوظائف التي تقوم بها. تؤكد على علاقة الجزء بالكل وتحليل العلاقة المتبادلة بينهما، وأي تغيير في جزء من الأجزاء سيسبب تغييرا في الكل ( النسق). تعود بداياته إلى فكرة المماثلة البيولوجية
        Herbert Spencer
        لهربرت سبنسر بين الكائن العضوي (الحي)
      

      
        والمجتمع او النسق الاجتماعي. عناصر مجتمع ما تمثّل كلاّ لا يتجزّأ. هذا الكلّ الذي لا يتجزّأ يلعب دورا في تماسك المجتمع وفي توازنه. رأى مالينوفسكي في كتابه: "النظرية العلمية للثقافة" أن الثقافة تتطوّر بالحاجات الإنسانية العضوية والنفسية. كل وظيفة تلبي حاجة، ومن هنا مرور من الحاجة إلى الفعل إلى تلبية الحاجة عبر الثقافة: الجوع – الأكل – الإشباع. الثقافة مع مالينوفسكي تنشأ وتتطور بحسب الحاجة العضوية والنفسية. الانجاز الثقافي هو استجابة آلية وتلقائية للحاجات العضوية أولا، ثم الحاجات النفسية ثانيا: الثقافة ,وجدت لتلبي حاجة ( الزواج، الأكل، الحب، الإنجاب، استمرار النوع والراحة الجسدية. وهذه كلها تفسّر وظيفيا. التفسير الوظيفي إذن يرتبط بالحاجة الحيوية والنفسية.
      

      
        بديهيتان إذن قائمتان في وظيفية مالينوفسكي:
      

      
        البديهية الأولى: كل ثقافة يجب أن تشبع الحاجات البيولوجية للإنسان من التغذية والتناسل
      

      
        والحماية من قسوة الظروف المناخية مثلا:
      

      
        البديهية الثانية: الإنجاز الثقافي ما هو إلا استجابة آلية وتلقائية للفيسيولوجيا البشرية لأن
      

      
        هذا الإنجاز يرتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بإشباع حاجة بيولوجية. ولقد ذهب مالينوفسكي إلى أنّه يمكن أن نربط بشكل وظيفي بين الاستجابة الثقافية مثل الاستجابة
      

      
        الاقتصادية والقانونية والتعليمية والسحرية والدينية والحاجات البيولوجية من ناحية أخرى.
      

      
        البنائية الوظيفية:
      

      
        تستخدم مفهومين: البناء
        Structure
        والوظيفة
        Function
        : تساند الأجزاء للقيام بدور معيّن أو بظيفة معيّنة. يقصد بالبنية الاجتماعية اتساق الأجزاء ضمن الكل. ويقصد بالوظيفة الاجتماعية ذلك الدور الذي يسهم به الجسم بالكل. ومن هنا البنائية الوظيفية التي تركز على
      

      
        
          العلاقات المتبادلة بين البناء والوظيفة. يعود مفهوم البناء الاجتماعي إلى
        Radicliffe Browon
        أما مفهوم الوظيفة فيعود إلى برونيسلاو مالينوفسكي
        Malinowski
        . كل عنصر ثقافي يعدّ وظيفيا، عنده وظيفة تلبي حاجة.
      

      
        البنيوية:
      

      
        منهج في التحليل عند البعض ونظرية عند البعض الآخر تدرس بنى الظواهر الاجتماعية، فتبحث عن العناصر الداخلية المتحّكمة في الظاهر. هناك من يستعمل النسق ((
        System
        بدل البنية ((
        structure
        وهناك من يستعمل البنية بدل النسق. البنية ترابط عناصر بطريقة متمفصلة. كلود ليفي ستروس
        Claude Levi Strauss
        مؤسس البنيوية:
      

      
        يرتبط المنهج البنيوي أساساً بتقنية تشتمل على عمليتين أساسيتين هما:
      

      
        1- تجزئة البنية الى وحدات صغيرة. 2- إعادة تركيب هذه الوحدات الصغيرة.
      

      
        هناك بنى خفي خفية كامنة مستقلة عن معرفتنا وعن أفعالنا، هي هي في كلّ المجتمعات. يسمّيها ستروس البنية الأم أو البنية اللا واعية. هذه البنى متشابهة، هي هي في كلّ المجتمعات. إنّها في واقع الأمر تحدّد أفكارنا، هي التي تحدّد ما نفكّر به. يبدو لي وأنا أكتب مقالا أنّي أفكّر تفكيرا حرّا مبدعا وأكتب ما أفكّر فيه. أمّا البنيوي فيقول أنّنا نفكرّر انطلاقا من بنى تتحكّم فينا. هناك أفكار تحّدد سلفا ما أكتب. أفعالنا وطريقة رؤيتنا للأشياء. نحن نفكّر من خلال البنية. العالم نتاجا للأفكار، أفكارنا تصنع العالم الذي نراه. لذلك حينما يدعي كلود ليفي ستروس أنه اكتشف البنى الكامنة في أنساق القرابة في المجتمع القبلي فإنّه بذلك يدعي أنّه اكتشف البنية الكامنة في أنساق القرابة، أي اكتشف الأفكار التي بواسطتها تتحدث هذه المجتمعات عن القرابة. البنية هي التي تحرّك المجتمع وتحرّك أفعالنا وليست نتاجا لهذه الأفعال. هذا يعني أنّه لا يهمنّي الفاعل، كل ما يهمّني هو البنية. البشر ليسوا صانعوا أفعالهم، وأفكارهم، بل أفكارهم هي التي تصنعهم. وأن أفعالهم لا تتحدد بواسطة اختياراتهم وقراراتهم بل هي نتاج لبنية الكامنة في أفكارهم: الزواج يخضع إلى مجموعة
      

      
        محدّدة من الخيارات:
      

      
        المثلث المطبخي بنية كامنة: المرور من الطبيعة إلى الثقافة. إذا كنت مسيحيا مثلا فإنك لا تتكلّم عن المسيحية بل المسيحية تتكلم من خلالك. ويغالي بعض البنيويين إلى حد القول بأن البشر لا يتحدثون بل يُتحدّثون (بواسطة البنية الكامنة في اللّغة). نحن مقيدون بأفكارنا.
      

      
        الإثنوميثودولوجيا:
      

      
        تنطقلق من الحس المشترك،
        commen meaning
        : الإنسان العادي يحتكم على معرفة من الحسّ المشترك. تفكير عملي. خلافا للدوركايمية (القطع مع الحس المشترك).
      

      
        الإثنوميتودولوجيا اتجاه من اتجاهات علم الاجتماع الأمريكي نشأ في السنوات الستين في جامعة كاليفورنيا. ظهر هذا التوجه المنهجي أول ما ظهر في كتاب
        Harold Garfinkel
        هارولد غافينكل
        Studies in Ethnomethodology (1967
        ). وتكمن أهميته أنه يقطع مع التقاليد السوسيولوجية السائدة قبله خاصة في المدرسة الدوركايمية التي ترى الواقع ظاهرة موضوعية تتعالى على الفرد. وفيها ميل للتمشي التفهمي على التمشي التفسيري وللمقاربة الكيفية على المقاربة الكمية. التفكير الإثنوميتودولوجي ينتظم حول فكرة أننا جميعا علماء اجتماع في حالة ممارسة حسب عبارة الافراد شوتز
        Alfred Schutz
        . فالواقع موصوف من قبل الفاعلين الاجتماعيين. ترجع الجذور الفكرية للمنظور الأثنوميتودولوجي إلى كل من التفاعلية الرمزية والفينومينولوجيا. مع
        Garfinkel
        : درس مداولات كتبة المحاكم وهم يتحدّثون عن الجريمة فوضع السؤال الإشكالي التالي: كيف يمكن لكتبة
      

      
        المحاكم أن يكشفوا عن كفاءة قضائية دون تكوين قضائيّ: السبب هو أن الحسّ المشترك يحكم على الجريمة، يعطيهم معايير للحكم على الجرائم. ومن هنا عبارته المعروفة"
      

      
        التفكير السوسيولوجي الممارس". الإثنو
        Ethno
        تعني أن الفرد يحتكم على معرفة من الحس المشترك، أي ما يمكن أن يتمتّع به فرد ما من معرفة عمليّة تنشأ من الحسّ المشترك.
      

      
        بلوغ المعرفة التي ينتجها الفاعلون الاجتماعيون حول عالمهم، فتمسك بالقواعد التي تنشأ عنهم توجّه سلوكهم. والميثودولوجيا
        methodology
        تعني الطريقة أو المنهج.
      

      
        فتكون الإثنوميثودولوجيا "التفكير السوسيولوجي الممارس". فالظواهر الاجتماعية ليست أشياء بل إنجازات عمليّة
        Pratical achievements
        مجسّمة في مظاهر الحياة
      

      
        اليوميّة الأكثر بداهة. مما يتطلّب منّا ملاحظتها ملاحظة مباشرة، بالمشاركة، إجراء المقابلات، تسجيلات فيديو، مقابلات مع الفاعلين،... فالمنظور الإثنوميتودولوجي يهتم أساسا بتطوير مناهج البحث قصد دراسة المعاني التي يعطيها الناس لكلماتهم وأنماط سلوكهم. وتحلّل الإثنوميتودولوجيا أنشطة الحياة اليومية تحليلا يكشف عن المعنى الكامن خلف
      

      
        هذه الأنشطة، والطرق اليومية التي يسلكها أعضاء المجتمع خلال حياتهم اليومية لتكوين نوع من الألفة بالأحداث والوقائع.
      

      
        ضد التعريف الدوركهايمي لعلم الاجتماع الذي ينبني على القطيعة مع الحسّ المشترك تنطلق
      

      
        الإثنوميتودولوجيا من الحس المشترك. نحن نعرف ما نفعل لتنظيم وجودنا الاجتماعي. وهنا تكون الممارسات العادية في الهنا والآن التي تبنى من التفاعلات موضوعا للدراسة العلمية.
      

      
        الدرس الموالي: مارسال موس
      

      
        إثنولوجي فرنسي ولد سنة 1872.
      

      
        Eveiller des vocations
      

      
        Tracer des voies pour d’autres chercheurs
      

      
        من بين دراساته: المورفولوجيا الاجتماعية لمجتمع الإسكيمو المورفولوجيا الاجتماعية تدرس الأساس المادي للوجود الاجتماعي
      

      
        Le substrat materiel de l’existence
      

      
        
          Des rythmes varies de l’ete a l’hiver
      

      
        La sociologie doit s’attacher a l’elucidation des phenomenes
      

      
        significatifs pour retrouver derriere eux les structures
      

      
        rationnels
      

      
        مارسال موس انطلق من علم الاجتماع: دراسة الظواهر الاجتماعية، ليدفع باتجاه دراسة الإنسان الكلّي، في مختلف أبعاد
        Homo
        
          
        
        ethnologicus
        ، الإنسان داخل محيطه: الإنسان الكلّي:
        L’homme
        
          
        
        total
        . لذلك نجده يتحدّث عن "محاولة في الهبة" عن الظاهرة
      

      
        الاجتماعية الكلّيّة. وجّه تفكيره نحو المعيش
        The concrete
        والتجريبي، رغم أنه لم يذهب إلى الميدان. لقد جعل من الأعمال الإثنوغرافية ومن
        Museography
        مادّة لبحوثه، فكانت دراسته حول تقنيات الجسد، ومحاولة في الهبة، ومحاولة في النقود.
        Un homo ethnologicus
        أو الإنسان الإثني منظور إليه في منطقة وسطى بين البيولوجي والسوسيولوجي. لذلك كانت دراسته: تقنيات الجسد
        Techniques du corps
        . هذه الدراسة تطلّبت معلومات بيولوجية، وفيزيولوجية وافرة، إذ يتعلّق فيها الأمر بطريقة المشي،
      

      
        وكيفية استعمال الجسد، واختلافات هذا الاستعمال من مجتمع إلى آخر، كأننا إزاء ظاهرة بيو سوسيولوجية
        Bio - sociologique
        . في تقنيات الجسد يتعلق الأمر بالطريقة التي بها يستعمل الإنسان جسده، بحسب المجتمع الذي ينتمي إليه. نحن نستعمل أجسادنا بحسب ما دأبت عليه العادة. "
        un acte
        
          
        
        traditionnel efficace J’appelle technique
        
          ".
        
      

      
        العادة والتربية تلعبان دورا أساسيا في نقل هذه التقنيات هذا يعني أنها يفترض أن تتقاطع مع علم النفس والبيولوجيا لتبلغ الواقع الانساني في كلّيته: الظاهرة الاجتماعية الكلّية. مثال: محاولة في الهبة. طريقة المشي، مثلا، في ”تقنيات الجسد“، ”طريقة السّباحة“ هي أفعال أو حركات فيزيقية مكيّفة بالتّربية
        Des actes physiques faconnes par
        
          
        
        l’education
      

      
        حين ندرسها نجد فيها مسارات لا واعية ناجمة عن التكّيفات الاجتماعيّة. محاولة في الهبة
      

      
        الإنسان الكلّي: الظاهرة الاجتماعيّة الكلّية: الظواهر الاقتصادية ليست منفصلة (التبادل،
      

      
        المقايضة، الهبة) ليست منفصلة عن بقية مظاهؤر الحياة الاجتماعيّة، ولا يمكن اختزالها
      

      
        في مصالح تجاريّة وتبادلات محض اقتصاديّة ناجمة عن المقايضة. من ناحية منهجية اعتمد المقارنة بين ثلاث قبائل:
        Polynesie, Melanesie, Nord
      

      
        ouest American
        وقد قلنا أن الإثنولوجيا تعتمد المقارنة. بحث في أشكال التعاقد بين المجتمعات العتيقة. السؤال: ما هي القوة التي توجد في الشيء الذي نهبه فتجعل الموهوب يرد بمثلها؟ البوتلاتش: جماعات تتعاقد، بالضّرورة على التبادل، تبادل الهبات والهدايا والخدمات والنّساء والاحتفال وحتّى الرّقص. هذا التبادل للخدمات:
        Prestation
        يسمّى
        Potlatch
        ، ويعني تحديدا ءان تغذي وأن تستهلك. التبادل ليس بالضرورة خيرات وثروات، أو أشياء نافعة اقتصاديّا، بل هي أيضا رقصات، احتفالات، خدمات عسكريّة، تبادل نساء وأطفال. وهذا التبادل: الهبة والهبة الملزمة يبدو طوعيّا، ولكنه في العمق إجباريا.
      

      
        التنافس بينهم يتم عبر إتلاف الثّروة والقتال والعطاء أو الهبة. هناك عنصران أساسيان من عناصر البوتلاتش: عنصر الشّرف والوجاهة
        Prestige
        والمانا
        Mana
        التي تمنحها الثّروة. والعنصر الثاني هو إلزامية ردّ الهبة حتّى لا تضيع المانا (الرّوح أو القيمة
      

      
        الرّمزيّة). إلزامية العطاء، وإلزامية الأخذ وإلزامية الإرجاع. الأشياء فيها قوة (
        Les forces des choses
        )، فيها فضيلة، روح تدفع الأشياء إلى الجولان (
        a etre donnes et a etre
        
          
        
        rendues
        
          )
        
      

      
        
          
        
        Notion de Techniques du corps
      

      
        تقنيات الجسد: تعني تقنيات الجسد الطريقة التي بها يستعمل الأفراد والمجتمعات أجسادهم.
      

      
        J’entends par ce mot les facons dont les hommes, societe par
      

      
        societe’, d’une facon traditionnelles savent se servir de leur corps
      

      
        قد تكون لكل فئة اجتماعية طريقة معينة تحتوي على فروقات دقيقة في استعمال الجسد
      

      
        وطريقة المشي: الممرّضات مثلا. طريقة استعمال اليد واختلافها من ثقافة إلى أخرى. القادة في المتوسط يستعملون اليد كثيرا أثناء الخطاب. نحن نتحرّك ونمشي ونستعمل أجسادنا بحسب التربية والتكيّفات الاجتماعية: كيف يمشي سكّان الرّيف؟ وكيف يمشي سكّان المدن، مشية أهل الخليج في أوج حرارة الشّمس.
      

      
        C’est le prestige de la personne qui fait l’acte ordonne
      

      
        L’acte de l’imitation
      

      
        طريقة مشي المرأة: العلاقة بثقافة المجتمع والتربية والتكيّفات التماعية والتقليد. التقنية تعني فعلا تقليديا فعّالا
        Un acte traditionnel efficace
        يُتناقل بين الأفراد. ضرورة التعاون بين علمين: الفيزيولوجيا والسوسيولوجيا.
      

      
        Devision des techniques du corps entre les sexes
      

      
        تنوع التقنيات بحسب العمر:
        L’enfant s’accroupit normallemant, nous les vieux
      

      
        nous ne pouvons plus nous accroupir
      

      
        تقنيات الطفولة ، تقنيات المراهقة. تقنيات الكهولة: في النوم، في المشي، في الراحة. تقنيات الاستهلاك، الأكل: الأكل باليد، بالملعقة، .. تقنيات ممارسة الجنس والخصوبة، التقنيات العادية، وغير العادية، تقنيات القبلة. التقنيات هنا لها علاقة بالأخلاق وبالحياء. هناك، في هذه التقنيات نوع من التركيب الفيزيقي النفسي السوسيولوجي. هناك سلطة اجتماعية وثقافية على الجسد وتقنياته. التربية الجسدية تخضع الجسد إلى استعمالات معيّنة. هذه القبائل (قبائل الألسكا) تقضّي الشّتاء في احتفالات مستمرّة:
        Banquets, Foires et marches
      

      
        المثير في هذا التبادل وما فيه من احتفال ورقص وأعراس وحصص
        Chamanisme et culte des grands
        
          
        
        dieux
        هو ما فيه من تنافس وعدوانيّة التي تهيمن على كلّ هذه الممارسات تصل حدّ العراك حتى موت القادة والنّبلاء حين يتواجهون. ينضاف إلى هذا الاتلاف الإنفاقي للثروات
        pour eclipser le chef rival
        . وقد يصل الأمر حدّ
      

      
        إتلاف القائد لكلّ ما لديه، وبقد العطاء والإتلاف تزداد قيمته الرّمزيّة. وإذا حصل أن ردّ الواحد منهم بأقل ما أخذ فإنّه بهذا يضع نفسه تحت سلطة المانح، إذ تصعد قيمته عند أهله
      

      
        وعند القبائل الأخرى. نشهد في هذه الهبات وهذا الاتلاف صراع النّبلاء على السّلطة. الذي يعطي أكثر أو يُتلف أكثر تزداد قيمته الرّمزية ومكانته أكثر. إن دراسة المجتمعات العتيقة تظهر أن التبادل يخصّ المجتمع في مجمله، وينتج عن الهبة، أو بالأحرى من إجبارية الهبة والقبول وردّ الهبة
        L’obligation de donner, de recevoir et rendre
        . في
      

      
        البوتلاتش، هنود سواحل المحيط الهاديء، في تجارة
        Kula
        الميلانيزية نلاحظ أنساق واسعة من تبادل الخدمات
        Vastes systemes de prestations
        تتجلى فيها روابط حميمية
      

      
        وسحريّة بين ألشياء والأشخاص تمنح الهبة قيمة اجتماعيّة. هذه الظواهر هي كلّية من جهة أنها دينية، اقتصادية، سياسيّة، أمومية وقانونية. في القبائل الأسترالية يعني تبادل الخدمات تبادل الخيرات والمصالح والاحتفالات والرّقصات والنّساء وحتّى الأسماء. الأشياء المتبادلة تحتوي على جانب رمزّي، فأنت تعطي من روحك. من هذه المقاربة للظاهرة الاجتماعيّة الكلّيّة تأتي فكرة ان الهبات والتعويضات والتبادلات تنسحب على مختلف الظواهر الاجتماعيّة. مبدأ المانا
        Mana
        قوّة سحريّة، غيبيّة، غير شخصيّة تفسح المجال لفهم الحياة
      

      
        الرّمزيّة كما تتجلّى مثلا في الاحتفالات الدّينية من قبيل
        Sacrifice et la priere
        
          .
        
      

      
        السّحر عنده أصول اجتماعيّة مثله مثل الدين.
        Le sacrifice
        يؤدي وظيفة تواصلية بين المقدّس والدنيوي. المظاهر الاحتفاليّة يمكن تأويلها من حيث هي لغة رمزية. طقوس الجنازة والفكاهة
        Plaisanterie servent a manifester des biens
        
          
        
        de parente
      

      
        Esquisse d’une theorie generale de la magie
      

      
        في السّحر نجد فاعلين وأفعال وتمثّلات. والسّاحر هو الذي يقوم بأفعال سحرية، حتى إذا لم يكن محترفا. والتمثّلات تشير إلى مجموعة المعتقدات والأفكار التي تتوافق مع الأفعال السّحريّة. الطّقوس السّحريّة هي أفعال ناتجة عن التّقليد. الأفعال التي لا تتكرر لا تعتبر سحريّة. يجب أن تعتقد المجموعة في هذه الأفعال السّحريّة. البعد الجماعي للسّحر.
      

      
        L’existence d’un inconscient des groupes sociaux
      

      
        المعتقد السّحري يستند إلى شروط الحياة الاجتماعية: الرغبة، الحاجة، المشاعر، الانفاعلات.
      

      
        
          في كل سحر هناك جسد ومعتقد ومجتمع. مما يعني ضرورة الأخذ بعين الاعتبار البعد
      

      
        الاجتماعي، والنفسي والفيزيزلزجي. السّحر والدّين ميكانيزمات ذهنيّة لها علاقة بمفهوم المانا (الرّوح، الرّمز).
      

      
        
          « 
        
        Nous avons prouvé qu’elles (la magie et la religion) mettaient en
        
          
        
        mouvement les mêmes mécanismes mentaux, mais, en particulier, nous
        
          
        
        avons décelé à sa base, comme à la base de la religion, une vaste notion
        
          
        
        commune que nous avons appelée d’un nom emprunté au
        
          
        
        mélanéso-polynésien, celui de Mana ». Mauss M
        
          .
        
      

      
        النّقود عند مارسال موس ليت ظاهرة مادية أو فيزيقية . إنّها ظاهرة اجتماعيّة. قيمتها في قوّتها الشّرائيّة وما نضفيه عليها من ثقة (نقول الفلوس هي الكل). إنّها معيار (
        Etalon
        )، قيمة استعماليّة، دائمة، متناقلة. مانا، قيمة رمزية وروحية. لم يتم استخدام النقود في الأصل لشراء السلع الاستهلاكية ، ولكن لاقتناء السلع الكمالية ، واكتساب السلطة على الإنسان.
      

      
        القوة الشرائية للمال البدائي هي قبل كل شيء ، في رأينا ، تمنح التعويذة لمن يمتلكها يستخدمها لقيادة الآخرين.
      

      
        الدرس الموالي: خصوصيّة الممارسة الأنثروبولوجيّة
      

      
        قطيعة منهجيّة: أولويّة التجربة الشّخصيّة: شخصيّة الباحث ومغامرته الميدانية وعلاقته بالمبحوثين لها أهمّيتها في الممارسة الأنثروبولوجية. الباحث يقيم علاقة مباشرة مع الفاعلين
      

      
        الاجتماعيين. قلب الموضوع: دراسة كل ما هو جزئي. إنّها مقاربة مجهريّة تفضّل كلّ ما كان يبدو غير ذي قيمة في سلوكنا الاجتماعي. مطلب ملحّ: دراسة الكلّيّة: الإنسان غير قابل للقسمة. لا بدّ من ملاحظة كلّ شيء وتسجيله ومعايشته بل لا بدّ من الإلمام بأبسط الظواهر في مختلف جوانبها. ولهذا السّبب فإنّ منهج يقوم على عزل الموضوعات تجريبيا لا يمكن أن ينتمي إلى الأنثروبولوجيا. التصاق شديد بالواقع الاجتماعي المدروس.
      

      
        4) التحليل المقارن: متّصل بإشكالية الاختلاف التي يهتم بها المشروع
      

      
        الأنثروبولوجي. مقارنة السلوكات الإنسانية الأكثر تنوّعا والوقوف عند التبدّلات التي تلحق ثقافة ما. 5) الملاحظ جزء متمّم لموضوع الدراسة. لا يُفترض محو آثار التدخّل الشّخصي في موضوع الدراسة. يفترض استبعاد الفصل بين ما هو ملاحَظ ومن هو ملاحِظ. نحن
      

      
        كأنثروبولوجيين لسنا شهودا موضوعيين بل نحن ذوات بصدد ملاحظة ذوات أخرى.
      

      
        6) النصوص الأدبية عن المجتمع المدروس يمكن أن تساعد على تعميق المقاربة الأنثروبولوجية للمجتمع الملاحَظ.فالأدب ينمي ميلا خاصا نحو الجزئي، والدقيق، ونحو الحوادث الصّغرى، والوقائع التّافهة التي يتكلم عنها بروست.
      

      
        
          الدرس الموالي: كلود ليفي ستروس
      

      
        تعتبر مساهمات كلود ليفي ستروس من أهم ما أنجز من أعمال في الأنثروبولوجيا المعاصرة. لقد غيّر في طرق التّفكير خاصة في النصف الثاني من القرن العشرين. يتعلق الأمر بإشعاع فكري مسّ كلّ الاختصاصات التي تتعلّق بعلم الإنسان وثقافته. ولد ستروس سنة 1908 وتوفي سنة 2009. اتجه إلى الفلسفة، وتأثر بالتحليل النّفسي وبالماركسية.
      

      
        عين أستاذ علم الاجتماع في البرازيل، واستقر فيها مدة خمس سنوات، وأنتج
        Tristes tropiques
        . التقى في أمريكا بــ:
        Raymond Jakobson
        ، فاكتشف الألسنية البنيوية
        La linguistique
        
          
        
        structurale
        . ومنها انتبه إلى نموذج لتمش علميّ، مطبّق على الظّواهر الإنسانيّة. فاستوحى منها نماذج أنثروبولوجية لا تكتفي برسم ملامح الواقع بقدر ما تنتبه
        Les ressorts mentaux qui
        
          
        
        leui donnent forme
      

      
        سنة 1948 رجع إلى فرنسا ليناقش أطروحة دكتوراه حول القرابة، ثم عين أستاذا
      

      
        à l'École
        
          
        
        pratique des hautes études et soutient sa thèse de doctorat ès lettres
        
          
        
        consacrée aux problèmes théoriques de la parenté (1949
        
          ).
        
      

      
        فكان كتابه
        Les structures élémentaires de la parenté
        ، ثم تحصّل على كرسي الأنثروبولوجيا الاجتماعيّة الذي كان يحتلّه مارسال موس الذي يتقاطع فكره معه في نقاط كثيرة. عضو في الأكاديمية الفرنسيّة منذ 1973.
      

      
        من أهمّ مؤلّفاته:
      

      
        Anthroplogie structurale Tome 1, Tome 2
      

      
        La vie familiale et sociale des indiens Nambikwara , Paris, Société des
        
          
        
        Américanistes,1948
        
          .
        
      

      
        Les structures élémentaires de la parenté, Paris, Presses universitaires de France
        
          , 1949.
        
      

      
        Introduction à l'œuvre de Marcel Mauss (in : Marcel Mauss, Sociologie et
        
          
        
        Anthropologie), Paris, Presse universitaire de France, 1950
        
          . 
        
      

      
        Race et Histoire, Paris, Unesco, 1952
        
          .
        
      

      
        Tristes Tropiques, Paris, Plon, 1955
        
          .
        
      

      
        La pensée sauvage, Paris, Plon, 1962
        
          .
        
      

      
        Le cru et le cuit, Paris, Plon, 1964
        
          .
        
      

      
        Du miel aux cendres, Paris, Plon, 1966
        
          .
        
      

      
        
          الأنثروبولوجيا البنيوية :
      

      
        التحليل البنيوي عند كلود ليفي ستروس يتعلّق أساسا ببلوغ البنية الخفيّة التي هي بمثابة القالب
        Moule
        أو الرّحم
        Matrice
        التي تمكّننا من فهم كلّ المحتويات الممكنة، أي كل الظّواهر السوسيو ثقافية. الكمبيوتر فيه لوجسيال. إذا كان ماركس يعتبر أن نمط الإنتاج هو المحرّك للتاريخ، وإذا كان دوركهايم يعتبر أن التضامن هو الذي يغيّر الحياة الاجتماعيّة. بالنسبة لموس التبادل الرمزي هو المؤسس لكل المبادلات والعلاقات بالنسبة لكلود ليفي ستروس القاعدة الذهنية الأولية او الفكر المتوحش او الفكر البدائي هي المنظمة للمؤسسات ومن هنا تأتي البنية الخفية.
      

      
        Le fondement symbolique de la realite sociale
      

      
        الأساس الرّمزي للحياة الاجتماعيّة موجود في القواعد الثلاث: وجود القاعدة كقاعدة: تحريم الزّواج بالمحارم كقاعدة سلبية القاعدة الثانية هي التبادل (قاعدة إيجابيّة)، تبادل النساء التي تخلق المؤسسات (موس الهبة). مبدأ التبادل كمبدأ مؤسس للحياة الاجتماعية. القاعدة الثالثة كل شيء يتبادل به يكتسب صبغة ذات خصوصية. المرأة عنصر التبادل. المرأة تصبح مقدسة حرمة .الوجود المتوحش وجود ثنائي :ثنائية المكان، ثنائية الأعلى/ الأسفل، ثنائية السائل/ والصلب، ثنائية المستقيم/ والمنحني. هذه الثنائيات هي هي في كل الثقافات طبقها على الأساطير، على العسل والرماد، على النبي والمطبوخ، على الفنون البدائية.
      

      
        قاعدة التبادل:
      

      
        
          « 
        
        La relation globale d’échange qui constitue le mariage ne s’établit pas entre un
        
          
        
        homme et une femme qui chacun doit, et chacun reçoit quelque chose : elle s
      

      
        établit entre deux groupes d’hommes, et la femme y figure comme un des objets
        
          
        
        de l’échange, et non comme un des partenaires entre lesquels il a lieu
        
          »
        
      

      
        
          (
        
        Lévi-Strauss 1967 : 135), Les structures élémentaires de la parenté
      

      
        التبادل ليس مسألة اقتصادية وتجاريّة، بل يخصّ كلّ أبعاد الحياة الاجتماعيّة. الحروب بين القبائل يمكن أن يكون شكلا من أشكال التّبادل، الهدايا، الهبات، مهما كانت الثّقافة، يكون العقل دائما متشابها. لذلك فالبنية الخفيّة، اللاّ واعية هي، هي في كلّ المجتمعات. عناصرها الداخليّة متشابهة. الحاجات العضوية للإنسان (الغذاء، الحمية، التناسل) تعطي أوامر أساسية تفضي إلى تطوّر الحياة الاجتماعيّة نسق القرابة لا يتعلّق بالروابط الموضوعية للانتماء كالنّسب والدّم. إنّه لا يوجد إلاّ في وعي النّاس. وهو نسق اعتباطي من التمثّلات. اللغة ظاهرة ثقافية بامتياز ( فيها يتميز الإنسان عن الحيوان) تنجز فيها كل أشكال الحياة الاجتماعيّة وتستمّر. كل الأنساق الإنسانية للتواصل هي نتاج العقل البشري. إنّ ألفاظ القرابة هي عناصر دلاليّة، لا تستمد دلالتها إلاّ إذا اندمجت في نسق، كما هو الشأن بالنسبة لظواهر اللّغة. كلّ بنية مكتفية بذاتها، ولا نحتاج لبلغوها إلى عناصر خارجيّة، خارجة عن طبيعتها.
      

      
        
          
            
          
        
      

      
        إذا ما تمّ إثبات قانون ما عبر التجربّة، هذا الإثبات يصحّ على كلّ المجتمعات والثقافات. اللغة هي البنية الأساسية للثقافة. إنّها نتاج الجماعة الاجتماعيّة. كلّ الأنساق الاجتماعية والثّقافية: قرابة، أسطورة، فكر متوحّش، تجد أسسها المشتركة في الخاصيات الرّمزيّة لنشاط العقل البشري. دور التحليل البنيوي أن يبلغ طبيعة هذا النّشاط. البنية تتحكّم فينا، تتلاعب بنا، تسبق وعينا، وتحدّده. فمجمل العلاقات والمبادئ التي تنظّم الأنساق الرّمزيّة هي معطيات أساسية خفيّة، لا واعيّة، سابقة لنا.
        Ces données sont donc "logiquement antérieures" à l'objet. La forme précède le contenu
        . البنية هي التي تحددّ أفكارنا، إذن البنية سابقة لنا. معنى هذا أن الشّكل يسبق المحتوى. النّشاط اللاّواعي للعقل يفرض أشكالا على المحتوى. هذه الأشكال هي نفسها في كلّ العقول، القديمة والجديدة، البدائية والمحتضّرة. كل ما علينا فعله هو بلوغ البنية الأم، الخفيّة، اللاّواعية
        TRUCtURE INCONSCIENTE
        لنبلغ مبدأ تأويليا يصح على كلّ الظواهر والثّقافات والعقول.
      

      
        Le substrat universel, sous jacent à toutes les institutions, peut être comparé à un moule dans lequel toutes les manifestations
      

      
        socio-culturelles viennent se couler. L'analyse structurale vise à identifier ce moule à partir duquel on peut rendre compte de
      

      
        tous les contenus possibles
      

      
        النموذج البنيوي لكلود ليفي ستروس يجعل التـأويل الأنثروبولوجي يتزحلق من نظام الواقع الاجتماعي إلى نظام التفكير الرّمزي، من نظام المحسوس
        Le concret
        إلى نظام المجرّد.
      

      
        Le modèle structural de Lévi-Strauss fait ainsi progressivement glisser l'interprétation anthropologique de l'ordre de la réalité
      

      
        sociale à l'ordre de la pensée symbolique, de l'ordre du concret à l'ordre de l'abstrait. Les contraintes de la vie sociale sont
      

      
        remplacées par celles de la structure de l'esprit humain. En quelque sorte Lévi-Strauss réduit la vie sociale aux conditions de la
        
          
        
        pensée symbolique dont le fondement est constitué par "la structure inconsciente de l'esprit humain
        
          .
        
      

      
        الدرس الموالي: البنيوية
        Structuralism
      

      
        البنيوية: المؤسس كلود ليفي ستروس: أنثروبولوجي فرنسي المفهوم الأساسي: البنية. ما البنية ؟ ترابط عناصر. أربط بين عنصر وعنصر آخر. البنية هي تمفصل عناصر فإذا ما اختل جزء ما تفكّكت البنية. البنيوية قادت بحوث شتراوس الميدانية على المجتمعات البدائية مثل قبائل نامبكوارا وعدد آخر من قبائل الهنود الحمر في البرازيل الى إبراز الدور المعقد الذي تلعبه علاقات القرابة التي تقوم بالدرجة الأولى على نظام منع زواج المحارم والزواج الخارجي. واعتقد ستروس أن هـذه العلاقـات نقـلت البـشرية من كائنات طبيعية الى كائنات ثقافية، أي أصبحت كائنات إنسانية، نوعية. وعلى هذا الأساس يصبح نظام القرابة والزواج قاعدة لكل الطرق الأخرى الممكنة وعلى اختلاف النماذج التاريخية والجغرافية. البنية الكامنة أو البنية الأم فكرة البنية الكامنة تمكننا بحدّ ذاتها من تنظيم المواد وتصنيفها بطريقة لم تكن ممكنة: ثنائية الخير والشر، البطل والشرير، الأنثى الجميلة التي سيحبها البطل والأنثى الشريرة.
      

      
        الدرس الموالي: أنثربولوجية كلود ليفي ستروس
      

      
        أب البنيوية ذات النزعة اللّسانية: الظاهرة الاجتماعية كالظاهرة اللغوية يأتيها المعنى من الداخل: لا يهمني التاريخ والمجتمع بل أبحث عن المعنى في تداخل العناصر فيما بينها: الأسطورة، القرابة، الطبخ... مع سوسير يأتي المعنى لا من العلاقة بين اللّغة والشيء بل من العلاقة بين الكلمات = استبعاد للتاريخ: سفير، وزير، أمير، مدير = معنى القيادة. مع
      

      
        ستروس ظاهرة القرابة: كاللغة نهتم فيها بثنائيات من قبيل: زوج / زوجة، أب / أبناء، إخوة / أخوات، خال / عم. وهذه أيضا لغة. القرابة، إذن، كاللّغة نسق من التواصل كلود ليفي ستروس: يحتفظ بأطروحة نفي التاريخ = عدم الاكتراث بالتاريخ، ليهتم بالعلاقات بين عناصر الظاهرة الاجتماعية المدروسة. كلود ليفي ستروس معنيّ باكتشاف البنية الكامنة في الظواهر الاجتماعية كأنساق القرابة مثلا في المجتمع القبلي. نحن نتاج البنى. البنى تتحكّم فينا
      

      
        ولسنا نحن صانعوها. هنا لانتحدث عن الفاعل أو الذات، بل عن موت الذات. البشر صنائع البنى، صنائع أفكارهم، وليسوا هم الذين يؤلفون أفكارهم وأعمالهم. الأفعال لا تتحددّ بواسطة الاختيار، بل البنية هي التي تختار. اختياراتنا هي نتاج البنى الكامنة في أفكارنا. فلو كان شخص ما مسيحيا متديّنا، فإنّه لا يتكلّم المسيحية، بل المسيحية هي التي تتكلم من خلاله، ويغالي بعض البنيويين إلى حدّ القول بأن البشر لا يتحدّثون، بل يُتحدّثون (بواسطة
      

      
        البُنى الكامنة في اللغة)، وبأنهم لا يقرؤون كتبا بل يُقرؤون بواسطة الكتب، وأنّهم لا يخلقون المجتمعات بل المجتمعات تخلقهم. ويمكن القول بأننا حقّا مقيّدون بأفكارنا، وهي تمنعنا من الخوض في أمور معيّنة، بل ربما أرغمتنا على ما لا نعنيه بالضبط، وكلنا نخوض صراعا دائما مع أفكارنا، لكن ذلك لا يعني بالضرورة أن أفكارنا – أو بالأحرى بناها الكامنة تُحيلنا إلى دمى. تكمن قيمة البنية وفائدتها في قدرتها على تنظيم عناصر الظاهرة تصنيفها
      

      
        بطريقة لم تكن ممكنة لولا هذا الجهد البنيوي الذي يبحث في تماسك العناصر وترابطها.
      

      
        القرابة ليست نموذج بيولوجي (روابط دم) بل علاقات مصاهرة تحكمها قاعدة التبادل = قواعد الزواج تضمن تبادل النساء داخل المجموعة الاجتماعية لتعوّض علاقات الدم. القرابة إذن لغة بما أنّها تضمن بين الأفراد والمجموعات نوعا من التواصل. اللغة تبادل، تواصل، حوار. هذا ما يحدث أيضا في الزواج. نتبادل العلامات كما نتبادل النساء، هي ظواهر متشابهة قابلة للمقارنة يمكن أن نخضعها للمنهج البنيوي. البنى هي التي تصنعنا وتتحكم في اختياراتنا حسب قواعد، كقاعدة تحريم المحارم: قاعدة تسمح بتبادل النساء وتحريم الزواج بالأقارب. كان الزواج في مرحلة ما من مراحل تطور التاريخ يكتفي بذاته، داخل روابط الدم، وفي لحظة ما من لحظات تطوره ظهرت قاعدة التحريم التي وسعت التبادل وخلقت المصاهرة وبالتالي المجتمع. وفي هذا مرور من الطبيعة إلى الثقافة: الزواج بالأقارب طبيعة = الدم. الزواج بغير الأقارب يدخل الإنسان في الثقافة. نتبادل الكلمات كما نتبادل النساء.
      

      
        المرور من الطبيعة إلى الثقافة يجسّمه ستروس عبر ما يسمّيه المثلث المطبخي:
      

      
        الأسطورة كالقرابة: لا نبحث في تاريخها بل ثنائياتها الثابتة: البحث عن العناصر غير لمتغيّرة في كل أسطورة. الأسطورة هي وسيلة ينظّم بها المجتمع عالمه. ويعالج مشكلاته.
      

      
        فالبنية، في واقع الأمر، شبكة العلاقات التي يعقلها الإنسان ويجردها ويرى أنها هي التي تربط بين عناصر الكل الواقعي أو تجمع أجزاءه، وهي القانون الذي يتصور الإنسان أنه يضبط العلاقات بين العناصر المختلفة. وهذا القانون هو الذي يمنح الظاهرة هويتها ويضفي عليها خصوصيتها. ويتم التعرف على البنية من خلال علاقة التعـارض والتشـابه بين العناصر المختلفـة (ويُطلَق عليها «قوانين التركيب»). ولا يهم أصول البنية التاريخية ولا عوامل تكوينها ولا مضمونها ولا فاعليتها الوظيفية. إن المعنى لا يبدأ وينتهي من تجربة الإنسان الفرد الحر الذي يفرض المعنى على الكون أو يجده كامناً فيه. فالمعنى، إن وُجد، هو شيء يحدث للإنسان وللكون. فما يُنتج المعنى في واقع الأمر هو البنية (النظام الدلالي والعلاقات الإنسانية في حالة اللغة، والمنظومة الأسطورية في حالة الأسطورة). وما
      

      
        حديث الأفراد أو قصصهم أو رؤاهم إلا تجلٍّ لهذا النظام وتلك المنظومة. فاللغة والأسطورة ليس لهما بداية في أي وعي خاص، فهما يسبقان وجود العقل البشري، ولذا فهو يُدرك الواقع من خلال اللغة والأسطورة ويقوم بتصنيف الواقع من خلالهما (دون وعي منه). فالإنسان (بمعنى الذات المتفردة) لا يفكر من خلال الأساطير وإنما الأساطير (كبنية مستقلة) هي
      

      
        التي تفكر من خلاله، وهو لا يتحدث من خلال اللغة وإنما تتحدث اللغة من خلاله، وهي تحرك الإنسان أينما كان وتتبدَّى في كل رسائله (رغم أنفه) وفي أي موضوع ينتجه.
      

      
        وذكر ليفي شتراوس أكثر من مرة أن العقل البشري ما هو إلا تعبير عن منطق صارم وحتمي وأن فكرة الإبداع إن هي إلا وهم. ثمّة أسبقية مطلقة للبنية وللعلاقات البنيوية على الوعي الإنساني والذوات الفردية. إن الأنثروبولوجيا بالنسبة لكلود ليفي شتراوس هو علم العلاقات المنطقية بين الظواهر الاجتماعية أو هو علم دراسة البنية الكامنة والعلاقات البنيوية
      

      
        المختلفة. ومهمة الأنثروبولوجي هي تحويل الكامن إلى ظاهر وإلى قواعد منطقية عامة ثابتة، وبذلك تتضح العلاقات البنيوية الكامنة في مختلف الأنساق الاجتماعية. في هذا الإطار، يحاول ليفي شتراوس أن يثبت أن كل أساطير العالم إن هي إلا تعبير عن حكمة خفية وما هي إلا أسطورة واحدة في النهاية (على حد تعبيره). الأساطير هي المنطق الخفي في كل الحضـارات. فهـي بمنزلة اللّوجـوس (اللغة أو المنطق) الذي يمنح المجتمع تماسكه ومعقوليته.
      

      
        الدرس الموالي: الأنثروبولوجيا
      

      
        المحور الأوّل: ما معنى الأنثروبولوجيا ؟
      

      
        
          تنحدر الأنثروبولوجيا من اللفظة اللاتينية
        Anthropos
        ، وتعني الإنسان في مختلف أبعاده.
      

      
        واللوغوس يعني العلم. بذلك تكون الأنثروبولوجيا في أوّل تعرفياتها العامة &
        quot
        ;علم الإنسان&
        quot
        ;، أو بالأحرى علم دراسة الإنسان طبيعيا واجتماعيا وحضاريا. حسب كلود ليفي ستروس تهدف الأنثروبولوجيا إلى معرفة كلّيّة وشمولية للإنسان في علاقته بامتداداته التاريخية ومحيطه الجغرافي. كل شيء عن الإنسان. ما انفكّ الإنسان يتساءل حول ذاته. ففي كل المجتمعات كان يوجد أناس يراقبون النّاس بل كان من بينهم حتّى المنظّرون الذي قال عنهم كلود ليفي ستروس يصوغون نماذج نظرية تمّ إعدادها في منازلهم. وهو هنا ينقد أولئك الذين يتحدثون عن الإنسان دون ملاحظته عن قرب. لا مجال إذن للحديث عن أنثروبولوجيا دون ميدان، دون علاقة مباشرة بموضوع البحث الذي هو الإنسان في مختلف أبعاده: لباسه، وأكله وثقافته المطبخية وأشكاله الاحتفالية وما يُنتجه من رموز ودلالات في مختلف أنشطته الحياتيّة. الميدان إذن شرط من شروط أيّ عمل أنثروبولوجي. إنّه حدث هائل ذلك الذي انتقلنا معه إلى تفكير الإنسان في الإنسان. وقبل هذا كان التفكير أسطوريّا، خرافيّا، لاهوتيّا، فلسفيّا. ومع الأنثروبولوجيا انتقلنا من الذات العارفة إلى الموضوع للعلم. الأنثروبولوجيا تدرس جميع المجتمعات الإنسانية وليس فقط ما سمي بالمجتمعات البدائية، أي ثقافات الإنسانية جميعها. إنها بمثابة أرشيف الإنسانية. البدايات: كان ولا يزال عند الناس تطفّل حول جيرانهم والناس الأكثر بعدا عنهم، دخلوا في قيل وقال، وتعاركوا معهم، وقالوا عنهم ما قالوا، ثم كتبت بعض القصص والأساطير. هذا يعني وبنوع من التوسّع يمكن أن يكون أيّ عمل وصفي لحياة الإنسان وثقافته هو عمل أنثروبولوجي. أما إذا قيّدنا أنفسنا بالأنثروبولوجيا كفرع من فروع المعرفة العلمية فيمكن القول أنها بدأت مع عصر التنوير الذي هو عصر الاهتمام بالإنسان من كل النواحي البيولوجية والنفسية والحقوقية والاجتماعية والتربوية، والثقافية، ... وهناك من يحبّ إرجاع أصول هذا العلم إلى اليونانيين القدامى، مع هيريدوتس أب التاريخ (484 – 425 ق. م) الذي وصف ما يسميهم البربر وهم أولئك الذين لا يتكلمون اللغة اليونانية، والذين يختلفون عن اليونانيين. فعل هذا في سياق دعوته إلى ضرورة الاتصال بالآخر المختلف عنّا. يبدو هيرودوتس رجلا مدنيّا متعصّبا ذا مركزية عرقية، يحتقر كل شيء أجنبي، ومع ذلك يحاول التعرّف على هذا المختلف، الآخر. المصادر الوحيدة التي نجدها لوصف نمط حياة هذه الفترة كانت لهيريدوتس ولذلك سُمّي أبا التاريخ. انغمس أرسطو كذلك (384- 322) في تأملات رفيعة المستوى حول الطبيعة الإنسانية. الإنسان فقط، رغم اشتراكه في بعض الخصائص مع الحيوان وحده الذي يمتلك الحكمة والعقل والأخلاق. جاءت بعد ذلك كتابات ما بعد العصور القديمة، وكان بعدها أدب الرّحلات ومنها رحلة ماركو بولو (1254 – 1323) إلى الصين. ومع عصر النهضة ومع فجر الاقتصاد المركانتيلي بدأ الشروع في سلسلة من الرحلات البحرية الاستقصائيّة العظيمة من قبل الحكام الأوروبيين، وتكوّن شغف إلى معرفة ثقافات المجتمعات التي سمّيت غريبة وبدائية لأنها مختلفة عن الأوروبيّة. فكانت الرحلات الخمس لكولومبس إلى أمريكا (1492
      

      
        1506)، وكان الطواف البحري حول العالم لماجلان 1519 – 1522). وكان اكتشاف أمريكا واحتلالها. هذا الاحتلال حرّض الفكر حول الاختلاف الثقافي. فظهرت فكرة الهمجي
      

      
        النبيل، ودارت صراعات بين الأوروبي الوافد إلى أمريكا والهنود أصل السكّان، وبدأت ظهر
      

      
        كتابات فلسفية وأدبية حول الطبيعة الإنسانية، وفرض محور الآخر المختلف نفسه كموضوع
      

      
        
          بحث فوصفوا طريقة حياتهم. ثم كان عصر التنوير وما فيه من مقارنات لثقافات مختلفة وما
      

      
        فيه من احتفاء فكري وأدبي للفرد والإنسان العاقل. اختراع مفهوم الإنسان: الإنسان كموضوع للمعرفة لم يظهر إلا في القرن الثامن عشر: الانتقال من الذات العارفة إلى الذات الموضوع. يتعلّق الأمر بمعرفة وضعية ميدانية تعتمد الملاحظة العلمية وليس معرفة تأمّليّة فلسفيّة. كتب ميشال فوكو: &
        quot
        ; قبل نهاية القرن 18 لم يكن الإنسان موجودا، ... إنّه خلق جديد للغاية. الإنسان اختراع تثبت أركيولوجية فكرنا أنّه حديث العهد&
        quot
        ;، وأضاف في كتاب الكلمات والأشياء: &
        quot
        ;كما يمكن أن تكون نهايته قريبة&
        quot
        ;. هذا الخلق يفترض معرفة لا تقتصر على التأمّل بل تتعداه إلى الملاحظة ليُنظر إلى حياته الواقعيّة
      

      
        أو العينيّة على أنه يخضع إلى بنيته الجسمية وعلاقات الإنتاج ولغته ومؤسساته وسلوكاته.
      

      
        وسيتم التركيز في المشروع الأنثروبولوجي على إشكالية الاختلاف. مما يعني قطيعة مع
      

      
        الفكر المتجانس. بدأت الأنثروبولوجيا بحكايات الرحّالة والمبشّرين الذين جمّعوا ملاحظاتهم
      

      
        ووصفوا المجتمعات التي شاهدوها. الأنثروبولوجيا خطاب يجعل من الإنسان موضوعا للمعرفة. يعرّفها
        Evans Pritchard
        على أنها دراسة من نواحي مختلفة. الطبيب يُعنى بالأنثروبولوجيا الفيزيائية التي تهتم بالخاصيّة التشريحية
        Anatomy
        والفيزيولوجية والمرضية للإنسان. أما المختص في العلوم الاجتماعية فيُعنى بهذا الإنسان من جهة ما يُنتجه من ثقافة ورموز ونمط حياة وأشكال احتفالية ومن طقوس الموت والحياة، أي كلّ ما يفعله هذا الإنسان وهو يحقّق وجوده داخل مجتمعه. هكذا وفي تعريف أوّلي تكون الأنثروبولوجيا محاولة علمية لدراسة الإنسان دراسة علمية شاملة في مختلف المجتمعات بتوخّي مناهج الملاحظة والمعايشة والملاحظة بالمشاركة لرصد ما هو محدّد لسلوكات الناس وميولاتهم ومواقفهم وراء ما هو معلن. ينتبه الأنثروبولوجي إلى أنماط العيش وأشكال التنظيم الاجتماعي المتنوعة للغاية: طريقة المشي، والأكل والنوم والتلاقي فيما بيننا والانفعال وإحياء ذكرى الأحداث التي تمر بها حياتنا. يقوم إذن المشروع الأنثروبولوجي على الاعتراف ثم التفاهم حول إنسانية متعدّدة. إنّها مناهضة لفكرة المركزية الإثنية التي ترى الغرب مركزا للعالم ودون ذلك بدائيين وموحشين. هي توسيع المعرفة حول الإنسان وحول الذّات مهما كانت ومتى كانت وأين كانت. وهنا خلافا للعبارة الشهيرة التي أطلقها كلود ليفي شتراوس حين ميّز بين المجتمعات الباردة أي القريبة من الصفر في حرارة التاريخ، وتقابلها مجتمعاتنا نحن، الموصوفة بأنها مجتمعات ساخنة لأن تاريخها يتحرّك ولأنها خلّفت وثائق مكتوبة.
      

      
        المجتمعات البدائيّة كموضوع أوّل: بدأ التفكير الأنثروبولوجي في النصف الثاني من القرن
      

      
        التاسع عشر، وعندها ستختصّ الأنثروبولوجيا في مراحلها الأولى بموضوعات تجريبية
      

      
        مستقلّة سمّتها &
        quot
        ;المجتمعات البدائية&
        quot
        ;، أو المجتمعات التي ظلّت خارج نطاق أوروبا وشمال أمريكا، ويُنطلق عليها صفات أخرى كثيرة، منها المجتمعات بلا تاريخ، مجتمعات بلا كتابة، مجتمعات متوّحشة، مجتمعات عجيبة، مجتمعات بلا دولة، بلا تقنية، وبعد ذلك سُمّيت مجتمعات تقليديّة. هذا كان موضوع الأنثروبولوجيا في بداياتها الأولى: المجتمعات النائية، مجتمعات صغيرة، قليلة التعقيد، قليلة الاحتكاك بالمجتمعات الأخرى، ذات تكنولوجيا محدودة التطوّر بالمقارنة مع المستوى الأوروبي، وهي أيضا على درجة ضعيفة من التخصّص في الأنشطة والوظائف الاجتماعيّة. حسب كلود ليفي ستروس تولي الأنثروبولوجيا انتباها شديدا لأشكال الفكر الخرافي: الأسطورة مثلا. الأسطورة تستحضر الماضي المنسيّ ويمكن تطبيقها كما الشّبكة على الحاضر. في البداية كان موضوع الأنثربولوجيا المجتمعات قليلة التعقيد: منحت الأنثروبولوجيا إذن لنفسها هذا الموضوع: دراسة المجتمعات البدائية، الصغيرة، قليلة التعقيد والتي لا تنتمي إلى الحضارة الغربية. ولكن ما إن اكتشفت المناهج وأدوات البحث الكفيلة بجمع المعلومات من الميدان حتى انتبهت إلى أن موضوعها التي اختارته لنفسها هو بصدد التلاشي وأنّه ليس بمعزل عن التطوّر. هكذا وجدت نفسها تواجه أزمة هوية وأزمة موضوع. لقد بدأ عالم البرابرة يتطوّر هو أيضا، وانتهى المتوحّش، العجائبي ولم يعد موضوعا للبحث. ومع موت البدائي كموضوع بحث جاءت الحاجة إلى تغيير موضوع الأنثروبولوجيا. لذلك كان على
      

      
        الأنثروبولوجي أن يقبل بما يلي:
      

      
        - موت موضوع بحثه القديم: المجتمعات البدائية وينضم إلى صف العلوم الاجتماعية وخاصة علم اجتماع المقارن. - أن ينفتح على دراسة المجتمعات المعقّدة والحديثة. - أن يدرس الإنسان في مجمله. - أن يدرس الإنسان في جميع المناطق وفي مختلف حالاته. من المحلي إلى العالمي: تنطلق الأنثربولوجيا من حياة الإنسان في مختلف أبعاده لتدرسه في أدقّ تفاصيله ومن ثمّة تحاول أن تذهب إلى نوع من التعميم. ما الفائدة من الدخول في تفاصيل حياة الإنسان إن لم يكن بغرض بلوع نوع من التعميم ؟ وهذا ما يسمى المرور من المحلي إلى العالمي. الدراسة الدقيقة لحياة الإنسان تساعدنا على تحقيقها الإثنوغرافيا التي تتمثّل في جمع المعطيات من الميدان. من البدائي العجائبي إلى العالمي: هذا المرور. هكذا كانت رحلة الأنثروبولوجيا دراسة الخصائص العجيبة لما يسمى بالمجتمعات البدائية لتطغى نزعة فلكلورية متحفيّة عليها في بدايتها، ثم ليتحول موضوعها إلى دراسة كل المجتمعات البشرية في تنوّعها واختلافها، بما في ذلك المجتمعات الحديثة، بالتركيز على المسألتين الاجتماعية والثقافية بالخصوص. وهذا ما يسمى بالإثنولوجيا. الأنثروبولوجيا علم اجتماعي لما هو ملاحظ: هكذا عرّفها كلود ليفي ستروس سنة 1958، ملاحظة حياة الإنسان وممارساته لترجمة ثقافته وما فيها من خصوصية وأشكال من العيش المشترك بكيفية مقارنة.
      

      
        المشروع الأنثروبولوجي: دراسة وحدة الإنسانية وتنوّعها. نحن متشابهون في بعض
      

      
        الخصائص ومختلفون في أخرى. الأثروبولوجي يضع في أولى اهتماماته الاختلافات التي
      

      
        تميّز بين المجتمعات والثّقافات. وهنا يحتاج إلى دراسة مقارنة للوقوف عند عناصر
      

      
        الاختلاف والتّمايز. ولكنّه أيضا يُعنى بما هو مشترك بين الذوات الإنسانية. ومن هنا
      

      
        التمفصل بين المحلي والعالمي. الإثنوغرافيا والإثنولوجيا والأنثروبولوجيا الإثنوغرافيا: أو تسمى أيضا الإثنولوجيا الوصفية كانت تشير إلى بداية القرن العشرين إلى عادات وتقاليد الشعوب التي كانت تسمى بالبدائية، وصارت تعني تجميع ووصف المعطيات الميدانية، وبهذا تكون المرحلة الأولى لكل عمل إثنولوجي. البحث الإثنوغرافي بحث وصفي. الإثنولوجيا: تعتمد المعطيات التي توفرها الإثنوغرافيا لتحلّلها بالاستناد إلى المقارنة بين ثقافات مجتمعات مختلفة مع التركيز على البعدين الاجتماعي والثقافي. مما يعني أنها اختصار أو جمع لأنثروبولوجيتين، الأنثروبولوجيا الاجتماعية والأنثروبوولوجيا الثقافية. البحث الإثنولوجي بحث تحليلي للبعدين الثقافي والاجتماعي. كانت الإتنولوجيا مقتصرة على دراسة
        quot
        ;المجتمعات البدائية&
        quot
        ; ثم صارت تدرس المجتمعات الحديثة المعقّدة أيضا. ما كان يُسمى المجتمعات البدائية صار يسمى الآخر، ولذلك صارت الآخرية تمثل حقلا من حقول المقاربة الإثنولوجية. الأنثروبولوجيا: دراسة الإنسان في كلّيته، في مختلف أبعاده. فإذا ما كانت الإثنولوجيا تقتصر على البعدين الاجتماعي والثقافي تحليلا ومقارنة، فإنّ الأنثروبولوجيا تدرسهما وتتجاوزهما إلى بقية الأبعاد الاقتصادية والسياسية والبيولوجية المرتبطة بالإنسان. إنها دراسة الإنسان في مختلف مظاهره وأبعاده ومستوياته بما في ذلك البيولوجية والثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية. لا يعتبر بحث ما انثروبولوجيا إلا إذا خضع إلى منهج تكاملي يهدف إلى الأخذ بعين الاعتبار الأبعاد المتعددة للكائن البشري في المجتمع. هذا ما يسمّيه الإثنولوجي مارسال موس &
        quot
        ;الظّاهرة الاجتماعيّة لكلّيّة&
        quot
        ;ز الظاهرة التي تتقاطع فيها في نفس الوقت ودفعة واحدة كلّ الأبعاد الاجتماعية والنفسية والاقتصادية والأخلاقية والسياسية والجمالية.
      

      
        يوجد اليوم خمسة ميادين للأنثروبولوجيا:
      

      
        - الأنثروبولوجيا البيولوجية: تدرس التغيرات الحاصلة في الخصائص البيولوجية للإنسان في المكان والزمان. وتتساءل عن علاقة المرورث الجيني بالوسط الجغرافي والأيكولوجي والاجتماعي وتأخذ بعين الاعتبار العوامل الثقافية التي تؤثر في نمو الفرد ونضجه. الهدف فرز ما هو راجع إلى الوراثة وما هو مكتسب أيضا، مع ملاحظة أنهما في تفاعل دائم. هذا الفرع من الأنثروبولوجيا مهم من جهة أنه يربط بين علوم الحياة والبحوث في علوم الإنسان. إذن تدرس هذه الأنثروبوبلوجيا الأسباب التي تتحكم في الاختلافات البيولوجية عند لإنسانومقارنته بالأنواع الأخرى من الكائنات الحيّة. وتتساءل عن دور علم الوراثة في تطوّر الإنسان، مثلا فكرة أن الإنسان أصله قرد. هذه النظرية ثبت عدم صحّتها من خلال دراسة الهرمون لدى الإنسان والقرد. ويهتم الأنثروبوبلوجي هنا على سبيل المثال بالتغيّرات المرتبطة بالمناخ والمواد الغذائية وعلاقتها بسعادة أو تدمير التجمّعات البشريّة. - لأنثروبولوجيا ما قبل التاريخية: دراسة الإنسان من خلال البواقي المادية المغمورة في الأرض (العظام وجميع أنشطة الماضي). ومشروعها المرتبط بعلم الآثار يهدف إلى إعادة تشكيل المجتمعات المنقرضة سواء في تقنياتها أو تنظيماتها الاجتماعيّة أو في إنتاجاتها الثقافية والفنّيّة. المؤرّخ لما قبل التاريخ يجمع مواده بنفسه من الأرض. إنّه يقوم بعمل ميداني كما هو الشأن بالنسبة للأنثوبولوجيا الاجتماعية حيث يعتمد فيها على شهادات الأحياء.
      

      
        - الأنثروبولوجيا اللسانية: من خلال اللغة نفهم كيف يحيى الناس ويحسون وكيف يعبرون عن العالم والمحيط وكيف يؤوّلون معرفتهم الخاصة وخبرتهم العلمية. - الأنثروبولوجيا السيكولوجية: تهتم بسيرورة نشاط الحياة النفسية للإنسان، السلوكات الواعية وغير الواعية لهذا الإنسان. - الأنثروبولوجيا الاجتماعيّة: من بين مفاهيمها الوظيفيّة، وتعطي أهمّية للعلاقات الاجتماعيّة الموجودة وتدرسها دراسة سنكرونيّة، أفقية (الهنا والآن). تدرس تنظيم
      

      
        الأنساق الاجتماعيّة، كالطابع الاندماجي للأسرة: الأسرة وظيفتها أنّها تشدّ الفرد إلى المجتمع وتجعله مندمجا فيه (أيميل دوركهايم). الاجتماعي هو جملة العلاقات، علاقات الانتاج، علالاقات القرابة، علاقات الاستغلال والقوّة، علاقات الهيمنة، .. التي تقيمها المجموعات فيما بينها داخل جماعة بعينها، وفي علاقاتها بجماعات أخرى. - الأنثروبوجيا الثقافيّة: تعطي أهميّة للبعد الثقافي لتقرن بين ثقافات مجتمعات مختلفة، وتعتبر أن كل مجتمع يطبع في أفراده نمطا معيّنا من الشّخصيّة خاصة خلال الخمس سنوات الأولى. الثقافة هنا ليست شيئا آخر سوى الاجتماعية ولكن كما يتمظهر في السلوك التي تطبعه المجموعة في أفرادها. هذه الأنثروبولوجيا تدرس الخصائص المميّزة لسير الكائنات البشريّة المنتمية إلى ذات الثقافة. إنّها تبحث انطلاقا من الملاحظة المباشرة لسلوكات الأفراد مثلما تبدو متفاعلة في الجماعة وفي البيئة التي يولد فيها الأفراد ويكبرون. الثقافة تقولب نموذجا تلقائيّا لتبني شخصية أفراد المجتمع أو الجماعة. مثلا في بعض المجتمعات التي درستها مارغريت ميد يعتني الرجال
      

      
        بتدليل الأطفال في حين يذهب النساء إلى الصيد البحري. وعند الدخول إلى المعابد الدينية ينزع المسيحيون قبّعاتهم لحظة دخول الكنيسة في حين يحافظ عليها المسلمون وينزعون أحذيتهم. وتشهد أشكال الضيافة. في ساحل العاج يحضرون للضيف وجبة يتناولها في عزلة تامة أو في غرفة لوحده، وتُقدّم له أجمل بنت في المنزل. هذه الدلالات تعود إلى الثقافة. النّظر بثبات في عيني شخص ما يولّد مضايقة يترجم عنها بحصول انطباع من التهديد والعدوانيّة. التحيّة البصرية ورفع سريع للحاجبين مع هزّ الرأس وابتسامة هي علامة على التقاء ودّي في غينيا الجديدة، وتتقبّل كأمر غير لائق في اليابان. كما شدّ السلوك الجنسي انتباه الملاحظين بصورة خاصّة. في ماليزيا يتدرّب الشّباب على فنون الحبّ من قبل مدرّبين مجرّبين في سن البلوغ. بينما جماعة المورا بالهند يهيّؤون فضاء يتدرّب فيها الشّباب على اللهو الجنسي. رأت مرغريت ميد
        Margaret Mead
        أثناء عملية مجابهة بين مجموعتين
      

      
        سكانيتين متجاورتين بغينيا الجديدة أن إحداهما التي تضمّ أناسا أكثر هدوءا ولطفا وهم
        Arapeesh
        ، لا تأمل غلاّ في السّلم والطمأنينة في حين أنّ الأخرى التي تضمّ الموندوغمور
        Mundugumor
        كانت تحرّكها عدوانيّة أكلة لحوم البشر. وعليه فإن
      

      
        ما يبدو منحرففا في المجموعة الأولى يبدو سويّا في الثانية. - الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية: أو الإثنولوجيا: جانب أساسي من الأنثروبولوجيا وهو ما سنرّكز عليه في هذا الدرس. يُعنى بجميع مكوّنات المجتمع: أنماط إنتاجه الاقتصادية، تقنياته، تنظيمه السياسي والقانوني، أنساق القرابة فيه، أنساقه المعرفية، معتقداته الدينية، لغته، نفسيته، إبداعاته الفنّيّة. ولا يتعلق الأمر بجرد كل هذه المجالات، بل تعنى الإثنولوجيا بالترابط بيها، فتظهر من خلالها خصوصية مجتمع ما. كل ما لم يفكّر النّاس في تثبيته على الحجر والورق: ثقافة مطبخية، أشكال احتفالية، طريقة الرقص، كيفيات التعبير، الغناء، اللباس، طقوس العبادة،
      

      
        العادات والتقاليد، أنماط الحياة والانتشار على الأرض، حركاتنا، مبادلاتنا الرمزية،
      

      
        طريقة السلام، أبسط خفايا سلوكنا،... هذا ما يجعل هذه المقاربة مختلفة عن بقية
      

      
        المقاربات كالجغرافيا والاقتصاد والقانون وعلم الاجتماع وعلم النفس. الفرق بين لأنثروبولوجيا والعلوم الإنسانية الإثنولوجيا وعلم الاجتماع: ننتقل مع الأنثروبولوجيا من المشروع النظري إلى الدراسة الميدانية فظهرت التقنيات المنهجية خاصة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. وإن كان بعض الباحثين أشاروا إلى أهمية الدراسة الميدانية منذ القرن 18. عام 1799 كتب أحدهم اسمه
        Gerando: &quot
        ;أفضل طريقة لوصف المتوحّشين أن تكون تقريبا واحدا منهم&
        quot
        ;. وكان أهم شيء أتى به المشروع ألنثروبولوجي هو جمع المعطيات من الميدان: أشياء، أدوات، آلات، طقوس، أشكال تبادل، أشكال احتفالية، رقص، أنماط سلوك. الدراسة الميدانية نشأت خاصة مع
        Boas
        في أمريكا و
        Bronislaw Malinowski
        في بريطانيا. بماذا تتميّز الأنثروبولوجيا ؟ أوّلا رؤية كلّيّة للظواهر الإنسانية (الظاهرة الاجتماعية الكلّيّة مع مارسال موس). ثانيا رؤية منهجية تنظر في البنية، رؤية حقليّة مجالية للواقع: القرابة، الاقتصاد، ... وأهمّ لفظة تخصّ لأنثروبولوجيين هي الثّقافة. فظهرت مئات التعريف للثقافة خرجت من رحم المقاربة الأنثروبولوجية: أن تصف كل ما أنتجه الإنسان من ممارسات وطقوس وإنتاجات مادية ورمزية صارت مكتسبات اجتماعية. الثقافة حسب
        HERSCOVITS
        هي جزء من المحيط من صنع الإنسان، مما يعني أنها تتعارض مع الطبيعة. ستروس يتحدث عن مرور من الطبيعة إلى الثقافة. الأثنولوجيا علم الاجتماع تعتمد مقاربة كيفيّة تعطي أهمّية للزمن مقاربة كمّية وكيفية الملاحظة بالمشاركة بالخصوص الملاحظة كذلك المنهج الكمي (الاستبيان) والمنهج الكيفي (الملاحظة أو المقابلة مثلا) تتغذّى من الملاحظة الدقيقة للظواهر:
      

      
        الاهتمام بالجزئي لا يمكن فصله عن الممارسة الأنثروبولوجية.
      

      
        يمكن أن تعتمد مقاربة ماكروسوسيولوجية تركّز على البنى والأنساق سير الحياة، الملاحظة بالمشاركة، الملاحظة، السّرد الاستبيان، المقابلة، .... مرجعيات فكرية مختلفة: مورغان،
      

      
        بواز، فرايز، مالينوفسكي، رادكليف براون، كلود ليفي ستروس، مارسال موس، جورج بالونديي ابن خلدون، ماكس فيبر، إيميل دوكهايم، جورج زيمل، تالكوت بارسنز، ميرتون،
      

      
        هربرت سبنسر، بيير بورديو. اُنظر كتاب بيرتي بيلتو، دراسة في الأنثروبولوجيا، المفهوم والتاريخ، ترجمة كاظم سعد الدين، سلسة عالم الحكمة، 2010، بداية من صفحة 27. - يضّم الأنثروبولوجيون الأنثروبولوجيا الطبيعية بوصفها جزء من عملهم، ويركّز علماء
      

      
        الاجتماع على عالم الإنسان وما ينتج من علاقات وتفاعلات وبُنى. - يُعطي معظم الأنثربولوجيون تاريخ الثقافة البشرية حيّزا من الاهتمام في دراساتهم في حين يتركها علماء الاجتماع لعلماء التاريخ مع التركيز على البنى الاجتماعيّة. - يُعطي الأنثوبولوجيون أهمّيّة للجزئي، للجماعات الصغيرة باعتماد الملاحظة والملاحظة بالمشاركة والمقابلات مع النّاس وجها لوجه، ويفضّل معظم علماء الاجتماع توسيع حقل الدراسة. الأنثروبولوجيا وعلم النّفس: علم النفس يدرس سلوك الأفراد في مختبرات وبطريقة تجريبية. الأنثروبولوجيا تلاحظ ثقافة المجتمع. ولكن التطور السريع في حقل علم النفس الاجتماعي يضمّ دراسات ثقافية متقاطعة وظواهر أخرى قريبة جدّا من اهتمامات الأنثروبولوجيا وعلم النّفس. الأنثروبولوجيا والجغرافيا: الإشتراك في دراسات تدجين النباتات والحيوانات وتكيّف النّاس مع بيئات طبيعية بعينها وكذلك الخصائص الاجتماعية والثقافية للمجتمعات الرعوية.المؤسسون الأوائل
      

      
        هنري لوي مورغان: مع القرن التاسع عشر يظهر أوّل الأنثروبولوجيين
        Lewis Henri
      

      
        Morgan (1818 – 1883
        ). دافع عن ثقافة الهنود الحمر أصل سكّان أمريكا، واهتم
      

      
        
          بتوثيق ثقافتهم قبل أن تدمّر من قبل الأوروبي الغازي. كان لمورغن صلات قريبة مع
      

      
        السكان الذين درسهم، حيث تعاطف مع مشكلاتهم، ونشر دراسات عن ثقافتهم وحياتهم
      

      
        الاجتماعية، ودرس أنساق القرابة وصنّفها. القرابة عنده نقطة الدخول إلى دراسة التطوّر
      

      
        الاجتماعي. ميّز في كتابه &
        quot
        ;المجتمع القديم&
        quot
        ; ثلاث مراحل رئيسية للتطور الثقافي: الهمجية والبربرية والمدنيّة. المرحلة الهمجية ارتبطت بالصيادين وجامعي الأعشاب، وارتبطت البربرية بالزراعة، وارتبطت المدنية بتشكيل الدولة. ويربط مورغان ما بين أنماط من القرابة ومراحل تطوّر المجتمعات. كل مرحلة يوافقها نمط من القرابة. فرانز بواس:
        Franz Boas
        من أصل ألمانيّ ولد في نيويورك سنة 1886 وتوفي سنة 1942. انحدر أسرة يهوديّة، اُحرقت كتبه في برلين كان يعطي أولويّة حاسمة لجمع البيانات التفصليلية وتنظيمها عن ثقافات معينة. فقط أنذاك يمكن الوصول إلى تعميمات نظريّة. بواس
      

      
        هو قبل كلّ شيء رجل ميدان، يوصي بتسجيل كلّ شيء، من المواد المكوّنة للمنازل حتى
      

      
        نغمات المواويل، وذلك بالتفصيل وبالجزئيات الدقيقة. كل شيء يجب أن يكون موضوع
      

      
        وصف دقيق للغاية، وينقل بأمانة فائقة مثل مختلف الروايات للأسطورة نفسها أو مختلف
      

      
        المواد الداخلة في تركيبة أكلة ما. ورأى بواس أنّه لا وجود لموضوع نبيل وآخر غير جدير
      

      
        بأن يتناوله العلم. تتمثّل، إذن المهمّة الرئيسية للأنثروبولوجي في جمع وتنظيم المعطيات
      

      
        التفصيليّة عن ثقافة معيّنة. وبعد ذلك فقط يمكن الوصول إلى تعميمات نظريّة. كل يوم
      

      
        يمضيه الباحث في مكتبه بالنسبة لواس وطلبته يعمل في مسائل نظرية عن التطوّر وتاريخ
      

      
        الثّقافة وأفكار أخرى غامضة مجرّدة يعني ضياع يوم من الحقائق الإثنوغرافيّة. فخرج
      

      
        الباحثون لجمع المعطيات والمعلومات وأشياء من صنع الإنسان. وقام بواس بنفسه بعمل
      

      
        ميداني واسع بين قبائل الكواكيوت وغيرهم من القبائل على ساحل كولومبيا البريطانية.
      

      
        وبهذه الحقائق الأنثروبولوجية نقدوا نظرية مورغان
        Morgan
        عن مراحل التطوّر التي
      

      
        مرّت بها المجتمعات البشرية: الهمجية والبربرية والمدنيّة. لم يترك بواس نظريّة شاملة، بل إنّه كان يحذّر من خطر التعميمات المتغطرسة. وحاول في كتاباته التعرّف على الظروف الفريدة التي ولّدت ثقافات معيّنة بدل القفز إلى استنتاجات عامة. كان حذرا كذلك من استخدام المقارنات التي تتورّط أحيانا في تشابهات مصطنعة بين مجتمعات مختلفة جوهريّا. اقترح بوا تقسيم الأنثروبولوجيا إلى أربعة أقسم: اللّغات، الأنثروبولوجيا الطبيعية، الآثار، لأنثروبولوجيا الثقافية، ولكنّه كان أميل إلى الأنثروبولوجيا الثقافيّة. تطوّرت الأنثروبولوجيا الثقافية بقيادة بوا في اتجاهات مختلفة، غير أنّ طلبته مالوا إلى التخصّص. أخذ كلّ منهم بجزء من مشروع أستاذهم. وأبرز مدرسة تكوّنت من تلامذته هي مدرسة الثقافة والشّخصيّة التي هي تقريبا الأنثروبولوجيا الثقافيّة وتسمّى كذلك النظريّة الثقافية للشخصيّة. وأبرز أعلامها: مرغريت ميد (1901- 1978) وروث بندكت (1887-
      

      
        
          1948). أخذت بندكت كرسي بوا بعد موته. لم تهتما كثيرا بالجوانب السياسية والاقتصادية
      

      
        للمجتمعات المدروسة بل كان التركيز على العوامل النفسية (الشخصية، العواطف، الخاصية)
      

      
        في علاقتها بالظروف الثقافية مثل التنشئة الاجتماعية وأدوار الجندر والقيم. ولهذا سمّيت
      

      
        هذه المدرسة مدرسة الثقافة والشّخصيّة. كانت مثل هذه القضايا غائبة تقريبا عن
      

      
        الأنثروبولوجيا البريطانية التي تهتمّ خاصّة بالاجتماعي. وكانت القضية الأساسية التي تم
      

      
        تناولها من قبل ميد وبندكت هي: إلى أيّ حدّ يمكن اعتبار الخصائص الذهنية الإنسانية
      

      
        موروثة، وإلى أيّ حدّ كانت مكتسبة ؟ جادل بوا على أن مقدار التنوّع الثقافي بين بني البشر
      

      
        هو بحدّ ذاته مؤشّر قويّ على أنّ الثقافة ليست موروثة، وكانت ميد وبنكدت ثقافيتين بثبات
      

      
        في توجههما. اعتبرت بندكت أن الثقافة والعواطف مترابطتان، مما يعني أن الثقافة ظاهرة
      

      
        مشتركة وجمعية، في حين أن السائد القول بأنّ العواطف فرديّة. كان هناك اعتقاد سائد
      

      
        مفاده أن لا دخل للعواطف بالمجتمع على الإطلاق. أما ميد وبندكت فتعتبران أن أنماط يمكن
      

      
        أن يُشترك بها كذلك لأنّها جزء من الثقافة. هذه الفكرة كانت منطلقا لتأسيس أنثروبولوجيا
      

      
        نفسيّة ستُعنى برعاية الطّفل والتنشئة الاجتماعيّة. في كتابها &
        quot
        ;أنماط الثقافة&
        quot
        ; طوّرت روث بيندكت فكرة أن الثقافة يمكن أن تُحلّل كنمط سيكولوجي على صعيد المجتمع ككل. الفكرة أنّ ثمّة في رأيها طراز عاطفي خاص بكل ثقافة في مقارنتها بين أنماط الثقافة لقبيلتين من قبائل السكان الأصليين لأمريكا الشمالية: الزوني والكواكوتل، كان لدى الزوني حس قوي بتضامن الجماعة، إذ لم تكن القيادة السياسية سلطوية والطقوس غير درامية وممارسات رعاية الأطفال خفيفة.وعلى الضدّ كان الكواكوتل نمط ثقافي يتسم بالإفراط والمبالغة، والمنافسة عندهم عدوانية مذهلة، تبجّحيّة لإعطاء الهدايا. خلال الحرب العالمية الثانية تم تفويض بيندكت لتكتب تقريرا عن الشخصيةالوطنية اليابانية. وبدون القدرة على القيام بدراسة حقلية في اليابان (وبدون القدرة على قراءة اللغة اليابانية)ارتكزت في ستنتاجاتها على الادبيات القائمة، وكتبت كتابا حقّق أحسن المبيعات في حينه: زهرة الأقحوان والسيف والذي يعامل باحترام إلى اليوم من قبل سكان شرق آسيا. حاول الكتاب أن يصف أخلاقيات الثقافة اليابانية، وافترض توتّراسيكولوجيا جوهريّا في هذه الثقافة، بين العنف الوحشي والجماليّة الرقيقة. تمسّكت ميد بفكرة أنّ الأمم طوّرت أنواعا للشّخصيّة، وهي أخلاقيات وطنيّة، تقترن بمواقف معيّنة، وتعد قيما وطرازا للسّلوك. أمّا ميد فقد باشرت عملها الحقلي في السموا ثم في غينيا الجديدة وبالي مع زوجها
        Gregory Batesson
        . كانت فكرتها واضحة وبسيطة إذا كانت الثقافة تصوغ الشّخصيّة، فإنّه من المحتمل تغيير الشّخصيّة من خلال تغيير الثّقافة. برونيسلو مالينوفسكي:
        Bronisław Malinowski: (1884 – 1942
        ): سيطر مالينوفسكي على حقل الأنثروبولوجيا منذ أن ظهر كتابه الأوّل &
        quot
        ;مغامرو غرب المحيط الهادي&
        quot
        ; حتى وفاته سنة 1942. حاول فهم السكان الذين درسهم من الدّاخل بواسطة الملاحظة بالمشاركة. فقطع صلته بالعالم الأوروبي حتى يقترب أكثر من موضوع بحثه. لا يوجد من عاشر موضوع بحثه والعيش مع السكان الذين يخضعهم للتحليل مثل ما فعل هو مع سكان جزر التروبرياند. فقد نفذ إلى عقلية الآخرين وفهمها من الداخل بواسطة جهد حقيقي للتجرّد من ثقافته. قطع مع التطوّريّة (التاريخية) والانتشارية ( الانتقال الثقافي) ويرى أنه يجب أن يُدرس المجتمع ككليّة كما يشتغل في الوقت الذي نلاحظه. تصبح الأنثروبولوجيا مع مالينوفسكي علم الغيريّة لتدير ظهرها للمشروع التطوّري القائم على إعادة تشكيل أصول الحضارة. المجتمعات الأخرى هي مجتمعات إنسانية بالمعنى الكامل تتصرّف وفق أنساق منطقيّة مترابطة ومتكاملة. ولتفسير هذا الترابط صاغ مالينوفسكي نظريته الوظيفيّة: يشعر الفرد بضغط عدد من الحاجات ومن الطبيعي ان تقوم الثقافة بوظيفة تلبية تلك الحاجات الأساسية على طريقتها الخاصة. تؤدي كل ثقافة تلك الوظيفة بخلق مؤسسات (اقتصادية، وسياسية، وقانونية، وتربوية، ...) توفّر أجوبة جماعية منظّمة هي الحلول التي تسمح بتلبية تلك الحاجات. ينبغي حسب مالينوفسكي رصد العلاقة الوثيقة بين لاجتماعي والبيولوجي. وظيفية مالينوفسكي معنيّة بالاستقرار والتوازن بواسطة مؤسّسات ملائمة لتلبية حاجات النّاس، فلا تهتمّ بالصّراع. وظيفية مالينوفسكي تعني أن كلّ عنصر (مؤسّسة مثلا) في ثقافة ما يؤدي وظيفة تلبّي حاجة بيولوجيّة. الإجابة لهذ الحاجات الأوّليّة والثانوية تكوّن الثّقافة. وكما قال كلود ليفي ستروس: &
        quot
        ;أن تقول أن كل شيء في المجتمع له وظيفة هذا ضرب من السّخف&
        quot; Absurd
        . مارسال موس: 1872 – 1950): دفع باتجاه استقلالية الأنثروبولوجيا عن علم الاجتماع، ودافع عن فكرة تكامل الاختصاصات فيما أسماه الظّاهرة الاجتماعية الكليّة. وكتب خلافا لخاله أيميل دوركهايم: &
        quot
        ; إن موقع علم الاجتماع هو في الأنثروبوبلوجيا وليس العكس&
        quot
        
          ;.
        
      

      
        الاتجاهات الرئيسية في الأنثروبولوجيا هناك نزعات ومدارس أنثروبولوجية مختلفة:
      

      
        - الأنثروبولوجيا الأمريكية: موسومة بنزعة ثقافية، ولذلك ظهرت فيها ما تسمى بالأنثروبولوجيا الثقافيّة أو الثقافاتيّة
        Culturalism
        أو النظريّة الثقافية للشخصية.
      

      
        ظهرت هذه الأنثروبولوجيا التي تهتم بمقارنة ثقافات مجتمعات مختلفة لأن أمريكا
      

      
        تتكوّن من أفراد يحملون ثقافات مختلفة. والثقافة حقل أساي من حقول الأنثروبولوجيا. تشدّد هذه الأنثروبولوجيا على اختلاف الثقافات، تركّز على ملاحظة سلوك الأفراد أكثر مما تهتم بأداء المؤسّسات. وتهدف إلى توضيح خصوصية كل ثقافة. وتهتم أيضا بالتفاعل بين الثقافات وليس فقط التفاعل بين ألأفراد. هذا الاهتمام مردّه ما عاشته أمريكا من مجابهة بين ثقافات مختلفة: ثقافة السود، ثقافة الهنود، الثقافة البورتوريكية). واتسمت هذه المدرسة بنزعة تطوّريّة (بواس). - الأنثروبولوجيا البريطانية: في بريطانيا أعيدت صياغة الأنثروبولوجيا لتكون أنثروبولوجيا اجتماعية خلال سنوات ما بين الحربين. ومن مفاهيها الأساسيّة: البنية
      

      
        الاجتماعيّة والمعايير والمكانة والتفاعل الاجتماعي. البريطانيون أعطوا أولويّة كذلك
      

      
        لمفهوم المجتمع، أما الأمريكان فقد اعتبروا الثقافة أوسع من المجتمع. الثقافة في الأنثروبولوجيا الأمريكية تشمل المجتمع لأنها تتألّف من كل شيء ابتكره الإنسان،
      

      
        كالظاهر المادية (المحراث، الرسم، ...) والظواهر الاجتماعية ( الزواج، المسكن،
      

      
        
          الدولة، ...). - الوظيفية: أبرز عناصرها برونيسلو مالينوفسكي
        Bronisław Malinowski
        . تفضّل البحث في الحاضر انطلاقا من المنهج الوظيفي (مالينفسكي) ثم البنيوي الوظيفي (رادكليف براون). تركّز على دراسة المجتمع في ذاته باستقلال عن ماضيه، وكما يبدو في اللحظة التي نلاحظه فيها. أي أن التركيز يكون على العلاقات
      

      
        الاجتماعية الموجودة. هذا النموذج يسمى سكونيا خلافا للنموذج الحركي التطوّري التي ينظر في السيرورة، في الحركة، في التاريخ. إنها أنثروبولوجيا ميدانية وتجريبية بإصرار (ملاحظة مجتمع معين)، وهي أنثربوبولوجيا اجتماعيّة تعطي أولوية لدراسة الأنساق الاجتماعية على حساب دراسة السلوكات الثقافية للأفراد. - الأنثروبولوجيا الفرنسيّة: تركّز على التمثّلات (خاصة الدين وعلم الأسطورة والأدب والتقليد الشفوي). وتهتمّ خاصة بالأنساق الخفيّة. الأنثروبوبولوجيا الأنجلوسكسونية تركز على العلاقات الاجتماعية الظاهرة والموجودة هنا والآن، أما الفرنسية فتنتبه خاصة إلى الخفي وفق مقاربة بنيوية. وجمعت بين الأنثروبولوجيتين الثقافية (الأمريكية) والاجتماعية ( الأنجليزية) ضمن ما سمّته الأثنولوجيا. أبرز عناصرها مارسال موس وكلود ليفي ستراوس.
      

      
        الدرس الموالي: الاثنولوجيا
      

      
        بدأت الإثنولوجيا بوصف ثقافات الشّعوب
        Presentation descriptive des peoples
      

      
        James Frazer
        : التّركيز على المعطيات الإثنوغرافية السابقة ليدعم (
        etayer
        ) فرضياته حول تطوّر المعتقدات الكونيّة، وحول بعض المؤسّسات الاجتماعية البدائيّة. البداية معرفة ثقافة الشّعوب غير الأوروبيّة: الاختلافات في الثقافة، في الاقتصاد، في التقنية، في المعتقدات الدينية، في الممارسات الاجتماعية، في العلاقات العاطفية، في علاقات السّلطة.
      

      
        المعرفة الإثنولوجية كانت في حاجة إلى معارف أخرى، سوسيولوجية، سيكولوجية. كانت انطلاقة الإثنولوجيا دراسة تاريخ الشّعوب والثّقافات. حصلت تطوّرات كبيرة في النصف الأول من القرن العشرين:
        R. L. Lowie
        رفض النظرية التطوّريّة الخطّيّة
        Evolution unilieaire
        : هذه النظرية تبحث في مراحل تطور المجتمعات البشرية:
      

      
        في أنجلترا تطوّرت خاصة مدرسة تسمى الأنثروبولوجيا الاجتماعية تُعنى بالعلاقات
      

      
        الاجتماعية الظاهرة (
        Existante
        )، وفي فرنسا مدرسة إثنولوجية تهتم بالأنساق الخفيّة
      

      
        (الحياة الرمزية). وفي أمريكا تطوّرت، كما رأينا، مدرسة تسمى الأنثروبولوجيا الثّقافيّة.
      

      
        رادكليف براون في أنجلترا طوّر دراسات حول أنساق القرابة، وأنساق العلاقات. مما فتح
      

      
        المجال إلى ظهور المدرسة البنيوية مع كلود ليفي ستروس في فرنسا. هذا الأخير انطلق من
      

      
        قاعدة تحريم المحارم
        Incest prohibition
        بما هي قاعدة تبادل: إلزامية تبادل النساء، ومن ثمة تظهر المصاهرة التي توسّع دائرة العلاقات الاجتماعيّة، وبالتالي ظهور المجتمع.
      

      
        كل الأنساق الإنسانية للتواصل عندهم نفس الخصائص البنيوية، وتسمح بتحليل تناظري،
      

      
        
          تشابهي
        Analogic
        ، يشبه في تناظره ظواهر اللّغة. ظاهرة القرابة مثلا تشبه الظاهرة
      

      
        اللغوية. كل الأنساق الإنسانية لها نفس البنية الأساسية، خصائص منطقية مشتركة، لأنّها، في نهاية الأمر نتاج العقل الإنساني. على هذه المسلمة ينبني التحليل البنيوي لكلود ليفي ستروس.
      

      
        هناك بنية أم، لا واعية، بنية خفية، ثابتة، هي هي في كل المجتمعات. يقول كلود ليفي ستروس ما يلي: تحريم المحارم ليس ذي أصول ثقافية صرفة، ولا طبيعيّة صرفة. إنّه ليس قدرا من العناصر المركّبة المستعارة جزئيّا من الطبيعة، وجزئيّا من الثّقافة. تحريم المحارم يشكّل التمشّي الأساسي الذي بفضله، ومن خلاله، وفي داخله يتحقّق المرور من الطبيعة إلى الثّقافة.
      

      
        Claude LEVI-STRAUSS, Les Structures élémentaires de la Parenté
        
          ,
        
      

      
        éd. Mouton, pp. 28-29
      

      
        الدرس الموالي: الأنثروبولوجيا: الموضوع والمنهج
      

      
        من المجتمعات الصغيرة العجائبيّة إلى أنثروبولوجيا القريب. عبارة أنثروبولوجيا القريب تشير إلى العودة إلى دراسة المجتمعات المعقّدة كالمجتمعات الغربية. في بدايات الأنثروبولوجيا ظهرت عبارة الإثنو-تاريخ: وتشير إلى فرع من التاريخ يُعنى بالمجتمعات التي لم تعرف الكتابة بعدُ. إيميل دوركهايم في فرنسا مع ابن أخته مارسال موس اهتمّا
      

      
        بمواضيع من قبيل السّحر والدّين والهبة والتضحية وتقسيم العمل: المجتمعات التقليدية تقسيم العمل فيها ضعيفا خلافا للمجتمعات الحديثة. أنثروبولوجيات كثيرة تفرّعت أنثروبولوجيا التربية، الطفولة، الدين، أنثروبولوجيا الفن، أنثروبولوجيا المرض، أنثروبولوجيا المدينة، أنثروبولوجيا المكان، أنثروبولوجيا الحرب، أنثروبولوجيا القانون، أنثروبولوجيا الثقافة، أنثروبولوحيا السياسة،... ظهرت أيضا إثنوعلم النّبات: قريبان من أنثربولوجيا الطبّ: أحيانا تدرس طبّ الغرب، وأحيانا نظرية الآخرين في الطبّ. ظهرت كذلك نزعة في لأنثروبولوجيا الأمريكية تطبّق مناهج الإثنولوجيا على تحليل الحياة اليومية
        Ethnomethodology
        التي صاغها
        Harold
        
          
        
        Garfinkel
        : كل مجموعة قادرة على فهم نفسها بنفسها وعلى تحليل وتأويل نفسها بنفسها.
      

      
        الإثنوميثودولوجيا:
      

      
        مع
        Harold Garfinkel
        الإثنو
        Ethno
        تعني أن الفرد يحتكم على معرفة من الحس لمشترك، أي ما يمكن أن يتمتّع به فرد ما من معرفة عمليّة تنشأ من الحسّ المشترك. بلوغ المعرفة التي ينتجها الفاعلون الاجتماعيون حول عالمهم. والميثودولوجيا
        methodology
        تعني الطريقة أو المنهج. فتكون الإثنوميثودولوجيا "التفكير السوسيولوجي الممارس". فالظواهر الاجتماعية ليست أشياء بل إنجازات عمليّة
        Pratical achievements
        مجسّمة في مظاهر الحياة اليوميّة الأكثر بداهة. مما يتطلّب منّا ملاحظتها ملاحظة مباشرة،
      

      
        بالمشاركة، إجراء المقابلات، تسجيلات فيديو، مقابلات مع الفاعلين،... موضوع القرابة
      

      
        أولى أغراض الأنثروبولوجيا. تظلّ العلاقات بين الناس في كل أنحاء العالم متأثّرة ببنى القرابة، أي بروابط النّسل وبالعلاقات بين الإخوة وبالزواج. اهتمت أيضا بقواعد الترابط الأمومي. العلاقات بين الرّجال والنّساء السّكن وامتلاك الأراضي والإرث والعلاقة بالأجداد والتراتبيات الاجتماعيّة. مثال قبيلة
        YAO
        في الملاوي (في أفريقيا) كانوا تجّارأ ثم توجهوا إلى الفلاحة وتربية الماشية. ملكيّة الأرض ومراقبتها عندهم مسألة غاية في الأهمّيّة. هذه المراقبة تضمنها مجموعات ينحدرون من نفس الروابط الأموميّة. كل فرد من قبيلة
        YAO
        ينتمي إلى عشيرة أمّه. والسّلطة فيها للمرأة، الأكبر سنّا ثمّ إبنتها الكبرى. والطلاق فيها بيد المرأة لها أن تطرد الرّجل فلا حقّ له إلاّ في حصيرة لينام عليها، ويغادر المكان بلا أطفاله.
      

      
        الاقتصاد، المحيط، البيئة طوّر الأنثروبولوجيون نظرية التبادلات والهبة. ففي بعض المجتمعات لوحظ أن التبادل لا يتمّ بالضرورة لغايات اقتصاديّة. ففي كل مكان تقريبا نجد احتفالات من نمط الهبة المقدّسة
        Potlatch
        ، وهو الإسم الذي كان يطلقه الهنود في الشواطئ
      

      
        الشرقية من أمريكا الشمالية. الهبة والعطاء شكل من أشكال ممارسة السّلطة. وقد لاحظ مارسال موس أن العطاء يعبّر عن التفوّق، والقبول دون الرّدّ يعني الخضوع. وتقدّم الهبة أحيانا على سبيل المفاخرة والمنافسة: «إذا قمت بوصفي قائدا بتقديم هبة لك، فعليك بوصفك قائدا، أن تردّ إلي هبتي مضاعفة مرّات عدّة. وقد تؤدّي هذه الممارسات بما فيها من بارزات إلى تدمير الثروة بشكل غريب. الثقافة لعلّها أهم مجالات التي ركّزت عليها المقاربة لأنثروبولوجية. عرّف
        Herskovits
        الثقافة هي جزء من المحيط الذي يصنعه الإنسان. كل ما يصنعه الإنسان وهو يحقق وجوده داخل المجتمع يعتبر ثقافة. أن نلاحظ ظاهرة التّبادل
      

      
        بين مختلف الثقافات. مع كلود ليفي ستروس الثقافة والمجتمع يمثّلان بعدين من نفس الظّاهرة. مما يعني أن الأنثروبولوجيا الثقافية والأنثروبولوجيا الاجتماعية يغطّيان نفس
      

      
        البرنامج ضمن ما يّسّمى الإثنولوجيا. مناهج الأنثروبولوجيا مقاربة كيفية ومباشرة للواقع الاجتماعي. المقارنة بين ثقافات جماعات مختلفة تسمح برؤية كلّية للظواهر المدروسة. تأخذ
      

      
        عناصر معيّنة لجماعات مختلفة وتخضعها للمقارنة. الوصف وجمع المعطيات من الميدان كان وراء ظهور المقاربة الإثنوغرافية. الملاحظة المباشرة لمجتمع الدراسة. الملاحظة بالمشاركة: أن تصبح جزء من مجتمع البحث كأنّك واحد منهم. الوسائل السمعية البصريّة لتسجيل المعطيات خاصة في الجماعات التي لم تخلّفوثائق مكتوبة. (يتبع المناهج) الملاحظة بالمشاركة
        participant observation
        : عود هذه التقنية المنهجيّة إلى
        Bronislaw
      

      
        Malinowski
        في كتابه «مغامروا غرب المحيط الهادي». ننتهي معه من «باحثي الصّالونات» الذين يحلّلون المعطيات المجمّعة من الآخرين (المبشّرون مثلا): أن تصبح جزء من مجتمع البحث، تقيم معهم، وتتعلّم لغتهم، وتتصرّف كأنّك واحد منهم. المقاربة الإثنوغرافيّة
        Ethnography
        : جمع المعطيات مباشرة من الميدان، ملاحظة ما لا يمكن
      

      
        قوله بخلق نوع من الألفة مع المبحوثين لتنتبه إلى علاقاتهم ورهاناتهم الاجتماعيّة وتفاعلاتهم
      

      
        اليوميّة. المونوغرافيات
        Monography
        : أن تصف وصفا شاملا موسوعيّا مجتمع الدّراسة دون التّركيز على مجال أو سياق معيّن. سيرة الحياة:
        Life stories
        : التأكيد على أهميّة المعطيات البيوغرافيّة. أن أفهم من خلال شهادات المبحوثين وسير حياتهم سيرورات تكيّفهم مع محيطهم. أفهم من خلال سيرة فرد حياة اجتماعية بأكملها. المبحوثون يعرفون واقعهم أكثر مما نعرفه نحن، لذلك نحوّلهم إلى مرشدين أو مخبرين عن هذا الواقع نحو أنثروبولوجيا انعكاسيّة
        Reflexivity
        : الباحث يقدّم تجربته البحثيّة هذه المرّة، يفكّر في السياق التاريخي لبحثه، يفكّر في تجربته الميدانيّة وحدودها. كلّ وصف هو في نهاية الأمر تأويل الباحث لما يصفه. قراءة ذاتيّة لباحث ما يرى الواقع بعينهوبطريقته وتأويله. هنا تفكير في المعرفة
      

      
        الأنثروبولوجية نفسها أهمّيّة الدراسة الميدانية للمجموعات الصغيرة. الدراسة الميدانية لمجموعة اجتماعية صغيرة يخترق فيها الإثنولوجي نسيج العلاقات بين الأفراد بالملاحظة والملاحظة بالمشاركة. وعادة ما يخلق الإثنولوجي نمطا مخصوصا من التواصل مع الفاعلين قصد 